9 ماع رج 


الما 


5 
0 3 : 
ل م 
ره ) مم بسر ربد مه كر 


وال 2 
427 
٠‏ رثا ( كاي لاي 


فو لت 
و ف 
ا شه 
1-6 202 


فرشى باكر شريف. 1١9371‏ م. 
الاصلام متيج.مشرت للحياة / تاليف بائر شريف الفرشى. ‏ قم: مهر 
امير مؤمنين. ١150‏ ف. - 5٠١41‏ م. - 1387. 


ا 
0 - 37 - 8173 - 964 لزهمقّ وا 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا. 
كتاينامه به صورت زير نو يس. 
.١‏ اسلام ‏ بررسى و شناخت. الف. عنوان. 
هالف غ1 ق/١١821‏ 


إصدار مكتبة الإمام الحسن 2 العامة 


خخخ ”تآ 7 
مشر للا 


هد سس 2 


د الطبعة: الأولى / 476١1ه- ٠٠١1‏ م 
المطبعة: شريعت :*: 


* عدد النسخ: 0٠‏ نسححة بد 
سابك ٠لا‏ 1١م‏ - 249535 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


إلى العاملين على نشر القيم الإسلامية 
وإشاعتها بين الناس 

رفع لهم هذا المتبهود الذي يتعدث عن 
القيم الأصيلة التي جاء بها الإسلام؛ وإلتي 
صاحبت الإنسان منذ وجوده إلى نهايته. [ملاً 
أن يجدوا فيه الفائدة والمتعة. وهو ما أتمثاه . 


ع 


المؤلف 


117 
2 


ا ٠١‏ كاد 
١‏ 07 
وليس من الإنصاف فى شىء القول بأنّ رسالة الإسلام قد عنت بالطقوس 
اللاي #الملاة والهوه والرك اها وائهة نوزرك مكل م رخاامين قطان اكد 
والسلوك »كما لم تعن بشؤون الحكم والإدارة ؛ ولا بامور الاقتصاد والسياسة . فإن هذا 
القول رخيص ومجانفي لواقع الإسلام الذي تبنى بصورة موضوعيّة وشاملة جميع 
قضايا الإنسان» حتّى النفسيّة والاجتماعيّة » ولم يترك أي جانب منها حتّى وضع 
لها الحلول الحاسمة » حتى ارش الخدش -حسبما نطقت به الروايات ‏ وما ينكر 
ذلك إلا مكابر أو جهول . وتعرض هذه الدراسة الإسلاميّة إلى إيضاح ذلك » وإقامة 
النصوص عليه . 


اج 1 اج 

خري أ رد 
الإسلام هبة من الله تعالى لعباده ورحمة لهم يقيم أودهم . ويهديهم للتى هي 
أقوم » ويحرّرهم من العبودية » ويفتح لهم آفاقاً كريمة في رحاب الكون تنمّى عقولهم . 
وتهذب سلوكهم » وترشدهم إلى الطريق المستقيم الذي لا التواء فيه ولا منعطفات . 
وقد سار المسلمون فى عصورهم الأولى فاتحين ومحرّرين لشعوب العالم وأمم 


علا يي رودي سر 
م/ ع ا لعن وني مو اق اراك أن مرك تايف دعام فد عاه بو ةق ولد لح أن ام شاه رد رن د الأ م2 5 - رقلايا: 


سلا 


الأرض ٠‏ فأقاموا فيها الأرصدة الإسلاميّة الهادفة إلى التطوّر والابداع » وإشاعة الأمن 
والرخاء ؛ وإقصاء الجهل . ونشر العلم » وإبادة الفقر والحرمان؛ وأقاموا الوحدة 
الإسلاميّة بين تلك الشعوب المختلفة في قوميّاتها ولغاتها . وانطوت عنها معالم 
التفرقة العنصريّة » وأقبرت عاداتها الآثمة الداعية إلى الانحطاط والتأخّر . واشت 
تحت راية الإسلام تنتهل من نميره العذب » فبنت حياتها على ضوء قيمه ومثله . 
وقد وجدت فيه الأمن بعد الخوف والتعذيب » والغنى بعد الفقر والحرمان. لقد 
وجدت فى نظام الإسلام وتعاليمه الحياة الرفيعة التى تصبو إليها . 
ا ِ ا 
خ ( خ 

نظر الإسلام بعمق وشمول إلى الإنسان » فأولاه المزيد من الاحتفاء والتكريم. 
وأضفى عليه أسمى ألوان الأوسمة » فقد جعله خليفة الله تعالى فى أرضه ء وأقامه علماً 
على مخلوقاته . وميّزه عن جميع الكائنات الحيّة . إن الطاقات الفكريّة , والأجهزة 
المذهلة التى منحها الله تعالى للإنسان وفضّله بها على كثير من مخلوقاته . وجعله 
خليفةٌ فى أرضه ليكون سيّد الكائنات الحيّة. .. قد أهّلته أن يكتشف آفاق الكواكب . 
ويسبح فى الفضاء الخارجي » ويستخرج خزائن الأرض » ويصوّر هذا الكوكب الذي 
نعيش فيه بجميع أبعاده. 

إن الإنسان الذي منحه الله تعالى هذه القابليّات أراد أن يكون مصدر فيض وعطاء 
لأخيه الإنسان , يعالج جميع قضاياه إلا أَنّه من المؤسف حقَّا أن صارت مواهبه العلميّة 
مصدر نقمة وبلاء على الإنسانيّة جمعاء » وذلك بما اخترعه من وسائل الدمار الشامل 
التى لا تدع ظلاً للحياة في الأرض . 


ِنَّ الإنسانيّة على ما جربت من تجارب ء وما أبدعته من تظم فى عالم الحكم 


والإدارة والاجتماع . فَإنّها لم تستطع بأى حال من الأحوال أن تنشئ نظاماً اجتماعيًا 
متطوّراً يضمن للإنسان سعادته » ويحقّق ما يصبو إليه من الراحة والأمن والاستقرار. 
وظلّت الإنسائيّة معذّبة» خصوصاً في الغرب ؛ فقد غرقت في المحن والأزمات . 
وانعدمت فيها الروابط الاجتماعيّة ‏ فالأب لا صلة له بأبنائه » وكذلك الأخ مع أخيه . 
والشيخ انَخذ الكلب سميراً وأنيساً له ؛ ومن الجدير بالذكر أن الكلاب عندهم لها مقبرة 
خاضة توّارى فيها جيفها ؛ وأي مضيعة للإنسانيّة مثل هذه المضيعة أن يصبح الإنسان 
قريناً للحيوانات السائمة ؟ ! 


جا 

ري فا سانيا 
أمَا الإسلام -والحمد لله تعالى ‏ فقد أنشأً نظاماً مشرقاً قد توفّرت فيه الأصالة 
والابداع » فقد عالج بصورة موضوعيّة ومتميّزة جميع قضايا الإنسان» وقد نفذت 
تعاليمه إلى أعماق النفوس ودخائل القلوب , ووقف حائلاً أمام الغرائز الشريرة التي 
تحوّل حياة الإنسان إلى ظلام دامس لا بصيص فيها من نورء ومن بين تلك المناهج 
التى حرّمها لإصلاح النفوس تحريمه لتكبّر الإنسان على أخيه الإنسان » والحسد الذي 
ألقى النّاس فى شر عظيم , والسعى لإضرار الإنسان » والظلم بجميع أنواعه . والغشّ » 
وغير ذلك مما يقف حاجزاً دون ازدهار الحياة وتطوّرها . 


ا ١‏ اج 

خري ١‏ خرر 
ولم تقتصر رسالة الإسلام الخالدة فى إصلاحها الشامل لحياة الإنسان على منهج 
خاصٌ . وإنما استوعبت بعمق وشمول جميع جزئيّات الحياة وشؤونها » فقد وضعت 
لها البرامج الفذّة التى تؤدّي إلى سعادة الإنسان وسلامته من الأزمات » وكان من بين 
برامجه وضع الأنظمة للصحّة العامّة بحيث يكون الطبّ وقائيًاً » نقد نهى عن الإسراف 


فى الأكل والشرب » وغيرهما من مستلزمات الحياة . 

قال تعالى : #5 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا رفوا إِنَُّ لا يْحِب الْصْمْرفِينَ # . 

ومن المؤكّد فى بحوث الطبّ أن الإسراف فى الأكل له مضاعفاته السيّئة التى منها 
تصلّب شرايين القلب » والإصابة بالضغط الدموي وداء السكّر ‏ وغيرها » وسنتحدّث 
فى غضون هذا الكتاب عن هذه الظاهرة وغيرها مما يرتبط بالموضوع . 


إن الإنسانيّة في هذه العصور تعاني أزمة في الأخلاق وأزمة فى السلوك , لا تفقه 
فى الحياة سوى المادة » فتهالكت على طلبها بالظلم والغشّ والربا وغير ذلك من مآثم 
الحياة » نقد جمدت القيم الروحيّة ؛ خصوصاً فى أروقة السياسة والحكم , فقد انّجهت 
الدول الكبرى بجميع طاقاتها وما تملكه من وسائل التدمير الشامل إلى غزو الدول 
الضعيفة » والاستيلاء على ثرواتها الاقتصاديّة » وهى تعمل جاهدة إلى إماتة الوعى 
الدينى والاجتماعى فيها » حتى تبقى تحت مناطق نفوذها. 

وليس من الممكن بأي حال من الأحوال إزالة هذا الكابوس المظلم الذي يجرٌ الويل 
والعطب إلى الشعوب المستعمّرة إلا بنشر القيم الإسلاميّة ؛ وإشاعة أهدافها الأصيلة 
التى تنشد إقامة العدل الخالص » والحقّ المحض . 

إن أرصدة الإسلام المشرقة فى عالم الحكم والسياسة والاجتماع هي التي تضع 
المناهج لإصلاح المجتمع ؛ وإقامة الحكم العادل الذي ينعم فى ظلاله الجميع . 


ل ٠‏ كاد 
- / اك 


وليس أدعى إلى السخرية من القول الذي تطبّل له بعض المؤسّسات السياسيّة من 


أنّ الإسلام يساند الارهاب . فإنَ هذه التهمة لا صلة لها بدين الله القويم الذي حمله 
سيّد الأنبياء محمّد ييه داعية السلام في الأرض . إِنَّ الإسلام بجميع طاقاته ومقوّماته 
يحارب الارهاب ٠‏ ويدعو إلى التنكيل بدعاته ومعتنقيه » وليس أدل على ذلك من قوله 
تعالى : 39 إِنَمَا جَرَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضٍ فَمَاداً أن يُقَتَلوا 
أو يُصَلَُوا أ تَقَطَمَ أيهم وَأَرْجْلْهُم مِن خِلَافٍ أَوْ يُنقَوا مِنَ الَْرْضٍ 4# . 
إن جزاء الذين يسعون فى الأرض فساداً أن ينزل بهم العقاب الصارم وهو: القتل . 
أو الصلب ء أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف , أو النفى من الأرض . 
هكذا ينظر الإسلام إلى الارهاب بأَنّه فساد فى الأرض » وعقوبته الإعدام والتنكيل . 
ا 1 ا 
حك ١‏ خخ 
إن هذه الدراسة تتناول مسيرة الإسلام بقيمه الخالدة مع الإنسان منذ تكوينه 
ونشأته حتّى النهاية الأخيرة من حياته » فلم يترك جانباً من جوانب سلوكه إِلَّا قئّن له 
منهجاً عالج فيه بدقّة وموضوعيّة إصلاحه وتهذيبه حتى يعود الإنسان بمعطيات 
الإسلام له سعيداً فى حياته ومتميّزاً من تربيته وسائر شؤونه . 
وفيما أحسب أَنّه ليس هناك دين سماوي عنى بتهذ يبالإنسان ورفع مستواه الفكري 
والاجتماعي » كما عنى به الإسلام الذي هو دين الله تعالى الذي ارتضاه وتفضّل به على 
عباده ليقيم أودهم , ويهديهم للتى هى أقوم . آملاً من الله تعالى أن يعيد للإسلام بهجته 
وكرامته , وأن ينعم المسلمون في ظلال حكمه. إِنّه تعالى ولئ ذلك والقادر عليه . 


/ جمادى الأولى / ١ه‏ 


2 
0 خآ كت 0 ١‏ 


اهتم الإسلام اهتماماً بالغاً بالإنسان » وميّزه عن جميع الكائنات الحيّة ‏ ووضع له 
منهجاً متطوّراً لحياته » يقيه من العثرات والصدمات » ويضمن له حياة حرّة كريمة 
وده الأمقم والرشاء» 

ِنّ الله تعالى كرّم الإنسان ووهب له العقل الذي هو أفضل مخلوقاته » وميّزه بهذا 
الكائن العظيم الذي يقوده إلى شاطئ الأمن والسلام » فإذا أطاعه جلب له الرحمة 
عند المسير؛ والإرساء كما يقول حكيم المعرّة : 

إِنَّ الإنسان قد استخدم بعقله سائر الموجودات لصالحه » فنفذ إلى أعماق البحار 
واستخرج ذخائرها ء وطار فى الجوٌ؛ وذلل الصعوبات التى تقف أمام رد 
وطموحاته » فأشرف من الغلاف الجوّي للأرض » وأخذ يصوّر أبعاد الأرض 
وطبقاتها » وجبالها وبحارها ؛ ليكتشف ما يحدث فيها من الزلازل والبراكين » ولم ينته 
إلى هذا الحدّء وإِنّما استخدم السفن الفضائيّة يفتش عن كوكب صالح للحياة ليتّخذه 
مقرّاً ومسكناً له » بعد أن اكتشف بعض الكواكب التى لا تصلح للحياة . 

هذا هو الإنسان الذي شرّفه تعالى بالعقل» وجعله خليفة فى الأرض ليقيم 
العدل » ويسير بالحقٌّ » ويجتنب عن مآثم الحياة» ويسير فى سلوكه بتوازن 
واستقامة ؛ وبخلع عن نفسه النزعات الشريرة من الأنانية والطمع والظلم وغيرهاء 
ويلبس رداء التقوى والإيمان » ويتحلى بالفضائل والآداب . 


١‏ اي اي 1117| ا ع ةليك 


هذا ما يريده الإسلام في ما قنّنه من تعاليم وأحكام ليكون الإنسان موضعاً لتكريم 
الله تعالى » وخليفة له في أرضه » وليكون محلا لتحمّل الأمانة التي لم تستطع 
السمتوانة:والأرفن والخبال من عتجلها :وستملها الانينان فكان ظلوماً جيل ؟ نه 
لم يف بأمانته » ولم يقم بأدائها سوى بعض المؤمنين الصالحين الذى يرجون لله 
تعالى وقاراً »؛ وهم فيما نؤمن به أئمّة أهل البيت ملي دعاة الإصلاح الاجتماعي في 
دنيا العرب والإسلام ؛ فهم الذين حملوا الأمانة» وأدّوها بإخلاص وإيمان إلى 
المجتمع الإنساني » وعانوا فى سبيل ذلك أشقٌ ألوان الاضطهاد والتعذيب والتنكيل 
حبّى استشهدوا فى ميادين الشرف والكرامة دفاعاً عن الإسلام ؛ ودفاعاً عن حقوق 
المسلمين » ودفاعاً عن حقوق المظلومين والمضطهدين . 

وعلى أي حال فلنعد إلى البحث عن كرامة الإنسان فى الإسلام » فقد قئّن أفضل 
المناهج وأكثرها أصالة لكرامته » وصيانة لأمنه » ورعاية حقوقه » وهذه بعضها : 


١-صيانة‏ النفوس 
حرّم الإسلام بصورة قاطعة سفك الدماء بغير حقٌّ » واعتبره من أبشع الجرائم , 


ومن أفحش المحدمات » وهدد الماتل بالخلود فى نار جهنّم » وهو من أشدٌ ألوان 
العقاب . وهذه بعض الآيات : 


جَِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّمَا أَحْيا النّاس جَمِيعاً 7#'). 
أرأيتم كيف اعتبر القرآن جريمة قتل النفس كأنّها قتل للنّاس جميعاً . 


8 ووه 6ع عو 2 راع ل رامت - ا ا ا 
؟ - قال تعالى : 8# وَمَن يَقْثل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنّمْ حَالِداً فِيهَا وَغْضِبَ الله 


1 لغورة الحاقلة #الكة ا 


تمهيد : كرامة الإنسان وأهمّيته في الإسلام ا 0 
عََيْهِولمَنَهُ وأعَدَلَهُ عَذَابآ يمآ 4 .)١7‏ 

إِنَّ جريمة القاتل تستحقٌ الخلود فى نار جهنم ؛ وهو من أ: شد آلواك الْعِذات 
والعفانية. 

قال تعالى : 9 وَالذِينَ لا يَدْغُونَ مع الله إلها آخَرَ وَلَا يَْئُْونَالنّفْسَ التي حَرّم 
لله إَِا بالْحَقَّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذلِكَ يَلْقَ آَنَامً * يُضَاعَفْ لَهُ العَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَ 
وَيَخْلَدْ فيه مُهَانً #!". 

قرن القرآن الكريم جريمة الشرك والإلحاد وجريمة القتل والزنا فى استحقاق 
العقاب ومضاعفته » والخلود فى نار جهنم . 

فى السئة الشريفة 

وكما شدّد القرآن الكريم فى الإنكار على جريمة القتل كذلك شدّدت السّئّة 
الشريفة فى التحذير منها » وهذه بعض الأخبار: 

.'" قال رسول الله :لا يَزَالٌ الْعَبْدٌ في مُسْحَةٍ مِنْ د ينه ما لَمْ يْصِبْ دمأ حَراماً»!‎ - ١ 

المرء فى فسحة من دينه إلا أن يقترف جريمة القتل فَإِنّه يخرج عن دينه . 

. 1*0» قال رسول الله يي : :لزوالُ اليا أنْسَرُ علَى الله مِنْ قمْلٍ َججلٍ سُسلِم‎ ١ 

؟ - قال رسول الله يي : «كُلُ ذَنْبٍ عَسَى الله #أنْ يَمْفرَه إلا لجل يَمُوت كافراً أو 
الوَجُل يَقْثْلٌ مُؤْمِنا 07 معلا ١١‏ 48 


)4 شؤرة السناءة الآية عه 

(؟) سورة الفرقان: الآيتان 14 و 39. 

(؟) مستدرك الوسائل: .5١8/١8‏ 

(4) بحار الأنوار: .٠١1/76‏ روضة الواعظين: ؟/170. 

)0 نيل الأوطار / الشوكانى : 44/17 ؛ وقد رواه عن معاوية الذي أزهق الأنفس » وأشاع الشكل 
والحزن والجداد فى بلاد المسلمين من أجل أطماعه السياسيّة . 


اا 


١4‏ اا 01000 تكد مع رايا لليكاذ 


قال وي سسب 
في دم امي مُسْلِمٍ وَرَضُوا ب أيهم لعل مناخرِهِمْ في القارِ1". 

ه قال الإمام أمير المؤمنين اذ فى عهده لمالك الأشتر: (إِيّاكَ وَالدَّمَاءَ وَسَفَكَهَا 
مير جلها » فَإنهُ ئيس شَيْءٌ أذتى لِيِفمَةٍ» وَلاأخْرَئ يرال ِعمَةٍ » وَانُقطاع مُدَّة » مِنْ سَفْكٍ 
الدَّمَاءِ بِمَيْرِ حَقَهَا . وَاللْهُ سْبْحَائَهُ مُبْمَدٍ مُبتَدٌِ ِالْحُكْم بَيْنَ الْعبَادٍ فِيّما تَسَافَكُوا مِنَ الدّمَاءِ 
يوْمَ الْقِيَامَة »' 3 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث ذكرت عقوبة الله تعالى لسمّاكى الدماء بغير حنٌّ : 
وهى تمثل مدى أهمّية الإسلام البالغة على احترام النفوس » وصيانتها من الاعتداء . 

القصاص 

أمّا القتصاص من القاتل وإزهاق نفسه لاقترافه جريمة القتل فهو الحكم العادل 
الذي يحمّق الأمن والاستقرار؛ ويحسم النزاع » وينفي الجريمة . قال تعالى : 99 وَلَكمْ 
فِى الْقِضَاصٍ حَيَاة يا أذ ى الْألبَاب لَعَلَكمْ تَتَقُونَ 7#" . 

يقول عبدالقادر عودة : « وليس في العالم كله ؛ قديمه وحديثه » عقوبة تفضل 
عقوبة القصاص » فهى أعدل العقوبات للأمن والنظام ؛ أن المجرم حينما يعلم أنه 
مسحو ب اناه ل برقكي لجر ةا اناو الى يوق لمجم تكله عانة لفقل 
والجرح هو تنازع البقاء » وحبٌ التغلّب والاستعلاء » فإذا علم المجرم أنّه لن يبقى 
بعد فريسته أبقى على نفسه بإبقائه على فريسته» وإذا علم أنه إذا تغلب على 
المجني عليه اليوم فهو متغلّب عليه غداً لم يتطلّع إلى التغلّب عليه عن طريق 
الخريمة زو انان على ولك الأنئلة:العملاقة :تراه كل .يوم #اكالزج الى الكتراج > 


.70 - 577/1 فروع الكافى:‎ )١( 
.111 (؟) نهج البلاغة:‎ 


(؟) سورة البقرة : الآية .١0/8‏ 


تمهيد : كرامة الإنسان وأهمّيته في الإسلام 0000001312128 00 0 اا 0000 


السريع إلى الشرّ تراه أهدأ ما يكون » وأبعد عن الشرّء وطلب الشجار إذا رأى خصمه 
أقوى منهء أو أقدرء وأنّه سيردٌ الاعتداء بمثله » والرجل المسلّح قد لا يثنيه شىء 
عن الاعتداء » ولكنّه يتراجع إذا رأى خصمه مسلحاً مثله » ويستطيع أن يردٌ على 
الاعتداء بمثله » والمصارع والملاكم لا يتحدّى أيَهما شخصاً يعلم أنه أكثر منه قوّة 
أو مراناً أو جلداً » ولكنّه يتحدّى بسهولة من يظنّه أقلّ منه قوّة وأضعف جلداً . تلك 
هى طبيعة البشر. 

لذا وضعت الشريعة على أساسها عقوبة القصاص » فكل دافع نفسى يدعو إلى 
الجريمة يواجه من عقوبة القصاص دافعاً نفسيّاً مضادًاً يصرف عن الجريمة » وذلك 
ما يتّفق تمام الأثفاق مع علم النفس الحديث»!١).‏ 

وقال قتادة: «جعل الله القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل من 
الناس » وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها . ولكنٌّ الله حجز 
بالقصاص بعضهم عن بعض » وما أمر الله تعالى بأمر قط إلا وهو صلاح في الدنيا 
والآخرة » ولا نهى الله عن أمر قطّ إلا وهو فساد فى الدنيا والدين » والله أعلم بالذي 
يصلح خلقه)7"). 

ويقول السيّد محمّدرضا في تفسيره : «وأمًا النافذ البصيرة » العارف بمصالح 
الأمم » الذى يزن الأمورالعامّة بميزان المصلحة العامّة لا بميزان الوجدان الشخصى 
الخاض بنفسه أو ببلده» فإِنّه يرى التمصاص -كما في شريعة الإسلام ‏ بالعدل 
والمساواة هو الأصل الذي يربّى الأمم والشعوب والقبائل كلّهاء وأنّ تركه بالمرّة 
يغرى الأشقياء بالجرأة على سفك الدماء » وأنّ الخوف من الحبس والأشغال الشاقّة 
إذا أمكن أن يكون مانعاً من الإقدام على الانتقام بالقتل فى البلاد التى غلب على 


)01( التشريع الجنائى الإسلامى : -46. 
(؟) تفسير الطبرى: ؟/54١١.‏ 


" 2 2 2 2 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ااا ا 000 ا مس لي لكا 


1010 
في كل البلاد وكلّ الشعوب ء بل إِنَ من النّاس في هذه البلاد وغيرها من يحبّب إليه 
الجرائم أو يسهّلها عليه كون عقوبة السجن الذي يراه خيراً من بيته »!'. 

وإِنَّ من سخف القول وأوهى الآراء ما ذهب إليه بعضهم من أن عقوبة الإعدام 
تتعارض مع الحرية الشخصيّة ؛ لأنّ حياة الإنسان ملك للإنسان لا يشاركه فيها غيره » 
فكيف يجيز القانون أو المجتمع أن يعتدى على هذا الملك الخاض!" . 

إنْ الحفاظ على حياة الإنسان وسلامته وصيانة دمه إِنُما هى بالقصاص من 
المجرم ليكون عبرة لغيره ؛ وفى المثل العربى القديم : «القتل أنفى للقتل»» وقد 
أعلن القرآن الكريم القصاص بأبلغ بيان. قال تعالى: 8 وَلَكُمْ فِي الْقِضصَاصٍ حَيَاة 
َا أؤل الْأَبَابٍ 74". إِنَّ جريمة القتل يجب أن تُقابل بأقسى العقوبات وأشدّهاء 
وهى الإعدام » الذي إذا طبّق فإِنه ينفى الجريمة ويجتاحها . 

دية المتل العمدى 

وفرض الشارع العظيم الدية للقتل العمدي بما يوازن القصاص من حيث ثقلها 
المالى الذي يعجز عنه الكثيرون من التاس ؛ وهى كما يلى : 

. -مائة بعير فحل من مسانٌ الإبل‎ ١ 

اانه شر 

"-ألف دينار» والدينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك . 


ل ا 


.١714/7؟ تفسير المنار:‎ )١( 
٠٠ : (؟) القصاص فى الإسلام‎ 


() سورة البقرة : الآية 9/ا١.‏ 


تمهيد : كرامة الإنسان وأهمّيته فى الإسلام ااا ا 0 


4 -عشرة آلاف درهم من الفضّة المسكوكة . 

1-مائتا حلّة » وكلّ حلّة ثوبان. 

والواجب أحد هذه الأمور وتدفع فى سنة واحدة من مال الجاني » ويتخيّر 
من لمعاف لطر 0 

وأنت ترى في شدّة القصاص والدية اللذين فرضهما الإسلام على الجاني القاتل 
عمداً مدى اهتمام الإسلام بصيانة النفوس وحمايتها من القتل والاعتداء . 


؟- حرمة الارهاب والخوف 

من الأحكام التى فنّنها الإسلام لاحترام الإنسان وكرامته أنّه حرّم بصورة مشدّدة 
الارهاب والخوف ؛ لما فى ذلك من الظلم » ولنستمع إلى بعض ما أثر من الأخبار: 

١‏ -قال النبئى َيلُْ : « مَنْ نَظَرَ إلى مُسْلِم نَظْرَةٌ يُخيفُهُ بها مِنْ غَيْرٍ حَقٌ أخاقة الل 
يَْمَّ القِيامَة )7 . ْ 

؟ - قال الإمام الصادق نه : ١‏ مَنْ رَوّعَ مُؤْمِناً بِسُلْطانٍ لِيُصِيبَهُ مِنْهُ مَكْرُوهٌ قَلّمْ يُصِبْهُ 
َهُوَ في النَارِء وَمَنْ رَوْءَ مُؤْمِناً سَلْطانٍ لِيْصِيبَهُ مِنْهُ مَكْرُوٌ فَأصابَهُ نَهُو مَعْ فِرْعَوْنَ وَآلٍ 
فِرْعَوْنَ فى التَار)7). 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث حرّمت الارهاب والخوف . 


حرّم الإسلام الإيذاء والتحقير لأنهما من أنواع الظلم والاعتداء ‏ أمّا حرمة الايذاء 
)١(‏ مبانى تكملة المنهاج / الإمام الخوئى يك : .١158/١‏ 


(؟) النظام التربوي فى الاإسلام: .56٠‏ 
(؟) اصول الكافى: ؟'/878. 


7 ولت #4 
"١‏ 0|107 0[ ز[ |[ 1[ 1[ 111117171( ام ا 9 رق ليم 


فقد جاءت بالقرآن الكريم . قال تعالى : 88 وَالْذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِمَيْرِ 
مَا اكْتَسَبُوا فَقّو احْتَمَلوا بُهْتَاناًوَإِنْمآً ينآ ١7#‏ . 

قال رسول الله وان الَايَحِلٌ لمن أن ب يَشيرَ إلى أخيه بتظرَة تُؤذيهِ 6(") 

وقال الإمام الصادق 32 : « من اسْتَدَلٌ مُؤْمِناً وَاسْتَحْفَرَهُ لقِلّةِ ذات يَدَهِوَِمَفْرِِ ضَهَرَهُ 
الله , يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى رُؤُوسٍ الْخَلَائت )' ا 

وقال الإمام الصادق 92 أيضاً ١‏ مَنْ حَفَرَ مُؤْمِناً كينا وَغَيْرَ مِسْكِين لَمْ يَرَّلٍ الل 
عَزَ وجل حاقراً لَهُ ماقت حَتّى يَرْجِعٌ عَنْ مَحْفَرته إياة»! *. 

ِنَّ للإنسان كرامة وشأناً عند الله تعالى » وقد حرّم أى اعتداء عليه » سواء أكان 
ذلك في القول أم في الفعل . 

- سبٌ الانسان 

أمّا سبٌ الإنسان فهو ينافى كرامته التى منحها الله تعالى له » وقد نهى الإسلام عن 
ذلك حتّى مع الأعداء فى الدين . قال تعالى : 99 وَلَا تَسْبُوا الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله 
َيَسبُوا الله عَدُوَا بير عِلَم #/*). 


م 5 انه م 5(م ا اورمة ع.وه ع 
قال رسول الله ييه : « سِبابٌ المُؤّمِن فسُوى . وَقِتَالَهُ كف » وَاكل لحمِه يعنى غيبته ‏ 


مه م افاي مرك م ىا رس 2 )0 
مَعصيًة » وَحَرْمَه ماله كحزمة دمه)) . 


شور كلانه 1 
(؟) مجموعة ورّام: .18/١‏ 

(ع) أصول الكافى: ؟/801. 

(؛) أصول الكافى: ؟/801. 

)0 عون قاف ا 
)3 أصول الكافى: 569/7 .53٠‏ 


تمهيد : كرامة الإنسان وأفكيحة نه في الإسلام قاس انما سيف ال لج و ا مر 1 


ا لام أو جر :وأ زلا يذ غيم أ ال تقال : أؤصني . 
ذكان فيننا اؤضياء أن قال 7 نَسيُوا الناس قَتَكْتَسِبُوا الْعَداوة بَتِتَّهْهِ)! 0 

وقال الإمام أبو جعفر طىة : ما مِنْ إِنْسانٍ يَطْعَنُ في عَيْنِ مُؤْمِن إلا مات بِشَرٌ مِئْمَةِ . 
وَكانَّ كنا أنْ لا يَرْجِعَ إلى خَيْرٍ»!". 
إِنَّ السباب والشتم والقذف كل ذلك يتنافى مع كرامة الإنسان . 


من الرذائل التى تتنافى مع كرامة الإنسان تتبّع عثرات الناس » وإشاعة عيوبهم . 


إِنَّ ال دين مُحِبُونَ أن تفي الْفَاحِقهُ في انين آسنوا لَه عَنَابُ ليم في الأذيا 
وَالْحِرةٍ بي (7) (غ) 

وفى السّنّة كوكبة من الأحاديث نهت عن ذلك » وهذه بعضها : 

١‏ -قال رسول الله يي ونا عدف | َم يلسانه وََْ ملم يأبو » لا تتبعُو ا عثْرات 
الْمُسْلِمِينَ » فَإِنّهُ مَنْ تَتَبّعَ عَثّراتٍِ الْمُسْلِمِينَ تَتَبعَ الله تعالى عَثْرَتَهُ » وَمَنْ تَتَبّعَ الله عَثْرَنَه 


له (0) 
فصعحه ) . 


8 5 1 ع م 9 مم 2 0 3 / 2 وو هاه 
؟ ‏ قال الإمام الباقر نيه : إن اسرّع الخيّر ثوايا اليرّ وَاسْرَعَ الشرٌ عقوبّة البَغىٌ . 
ا 0 0 5 ص 0 هو ره عه 
وَكفئ بِالْمَرْءٍ عَيْبا أنْ يُبْصِرَ مِنَ التاس ما يَعْمئ عَنْهُ مِنْ نَفْسِه . وَانْ , بَعَيّرَ الناس يما 


)١(‏ أصول الكافى: ؟/830. 
)) المصدر المعقدّم : 1" 
60 تشورة القور: لان 5 
(غ) أصول الكافى : ؟//01". 
(ه6) المضدرالتتدء: 6”. 


لا يَسْمَطيعٌ تَوْكَهُ » وَأَنْ يُؤْذي جَلِيسَهُ يما لا يَغنيه .)١7‏ 

 *‏ قال الإمام أبو جعفر الباقر كه : «أَقْربٌ ما يَكُونٌَ الْعبْدُ إلى الْكُفْرِ أَنْ يواخ 
الوَجُلُ الَجُلَ عَلّى الدّين فَيُخصي عَلَبْهِ زَلاتِهِ لِيُعيّرهُ بها يَؤماً ما»!". ْ 

- انتقاص الانسان 

من المساويئ التي حدر منها الإسلام انتقاص المسلم وتعبيره ‏ فد ورد عن الإمام 
الصادق 9 : « من لَقَىَ أخاءٌ بما يُوْنبه أنْبَهُ لله في الدّنيا وَالآخِرَةو(". 

وقال الإمام أبو عبدالله 458 : «مَنْ رَوئ عَلئ مُوْمِنٍ روالة يُريدٌ بها شَيَُْوَهَدْمَ 
مُروْءَبَهِ ليَسْقط مِنْ أَعْينَ النَاسٍ أَخْرَجَهُ الل مِن وَلَابَِهِ إلى وَلَايَة ئَة الشَّيْطانِ )27 . 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي أثرت عن أئمّة الهدى ييل » وهى تحرّم بصورة 
قاطعة انتهاك حرمة الإنسان المسلم » وأنّه يجب أن تسود , بال م د 
والمودّة والتعاطف والتوادد بينهم » وليس من الإسلام في شىء أن يؤذي أحدٌ أحداً 
أو ينتقصه أو يسوءه ء فإِنّ ذلك يؤْدّى إلى التقاطع وشيوع الكراهية بين المسلمين . 


٠١‏ الظلم 
من الموبقات التى حرّمها الإسلام ظلم الإنسان لأخيه الإنسان» فقد شدّد في 
حرمته لأله افيه كانه اناد كدت سانا يكون آمناً غير مرورّع . 
ون انوك كثيو من الأحاديث عن النبئ وي وأهل بيته لي في التشديد على 

حرمته » منها : 


.170 409/5 أصول الكافى:‎ )١( 
المصدر المتقدّم: 88؟.‎ 0 
(؟) المصدر المتقدم: 5607؟.‎ 
المصدر المتقدّم : 5804؟.‎ ):( 


تمهيد : كرامة الإنسان وأهمّيته فى الإسلام ا ل ا ا 


1 عادر َم بر جوم ## ل ماله القامة )1( 
١‏ قال رسول الله يَيةُ : «اثثقوا الظلم فإنهُ ظلماتٌ يَوْم قيامّة)) '. 
؟ ‏ قال الإمام أبو عبدالله الصادق 92 : مَنْ عَذَرَ ظالماً بِظَلِهِ سَلْطَ الله عَلَيْهِ مَنْ 
ا ل 0 مم هه وام 4 ء. واه 
يَظلِمُهُ ؛ َإِنْ دعا لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ» وَلَمْ يَأَجُرْه الله على ظَلامَيه » ". 
 “‏ قال الإمام أبوعبدالله الصادق 496 : ١‏ الْعَامِلُ بالظَلم , وَالْمُعِينٌ لَه وَالرَاضى به 
شُرَكاءً ثَلَانتهَن )7 . 
أرأيتم هذا الإنذار والتهديد للظالمين بالقصاص منه يوم حشره ونشره » وما يجري 
إِنَّ الإسلام يريد للإنسان حياة آمنة مطمئنّة لا ظلم فيها ولا جور ولا اعتداء لأي 
أحدٍ على أحد . 
إن هذه الأمثلة من الأحاديث النبويّة وأحاديث أئمّة أهل البيت عوج تدل بوصوح 
على أهمّية الإنسان وكرامته فى الإسلام » وأنّ الله تعالى يريد أن يكون خليفة له فى 
الأرض » مصاناً دمه » آمناً من الخوف » بعيداً عن كلّ إثم من مآثم الحياة . 


)١(‏ أصول الكافى: ؟/589. 
(١؟)‏ المصدر المتقدّم: 14؟. 
(؟) المصدر المتقدّم: 89. 


لا أعتقد أنَّ ديناً من الأديان السماويّة » أو مذهباً اجتماعيّاً قد صاحب الإنسان 
فى جميع مراحل حياته » سوى الإسلام » الذى هو رحمة من الله تعالى لعباده . 
فقد ساير الإنسان قبل ولادته وهو حمل في بطن أَمّه » ثمّ بعد ولادته » واستمرٌ معه 
حتّى يخلع رداء الطفولة » فوضع لتربيته وسلامته من الشذوذ والانحراف أسمى 
برامج التربية التى تخلق منه إنساناً متوازناً فى سلوكه » ومتفاعلاً مع أسرته ومجتمعه » 

وعلى أيّ حال فإنا نعرض إلى الوصفات الصحّية والمناهج السليمة التى وضع 
برامجها الإسلام للطفل وهو فى بطن أمّه ؛ وبعد ولادته » وغير ذلك مما يرتبط 


بشؤّون تربيته . 


مرحلة الحمل 
ما بداية تكوين الإنسان فهو من عظيم قدرة الله تعالى » وبدائع صنعه » وعجائب 
تكوينه لهذا الكائن الح . إِنْ الانسان فى بداية تكوينه إِنّما هو خلية صغيرة تنشأ 
من نتيجة عمليّة إخصاب بين خليّتين -هما فى غاية الدقّة ‏ البويضة!') والحيوان 


)١(‏ البويضة: نواة صغيرة جدّأً » بيضويّة الشكل » تحتوى على قشرة فيها مادّة مائيّة تسمّى 


بروتوبلازما. 


2 1 


و ا و ا ا ا 0 ااه م 3 3 لليك: 


المنوى7''» وعندما تتّحد الخليّتان ينتجان ده الإساتق #وقى لك 


(10):'الجيوانات المحرئة المتدافعة بكترة تقصد البؤيضة لقاع + وشتيدما شير تيجرمها عليها 
تستعدٌ لانتخاب اكبرها جسما » واقواها » وانشطها حركة » وعندما يدنو الحويمن النشيط 
منها يظهر على سطحهاانتفاخ صغير منالجانبالمقابل له » ثم يرق قشرهاستعداداً لهجومه » 
ثم يهجم الحويمن عليها من ذلك الانتفاخ » ويثقبه برأسه » ثم يلج فيها ويبقى ذنبه خارجاً » 
فتنكمش البويضة عليه » وتتقلص حتّى تقطع ذنبه » ويمتزج الحويمن داخل البويضة» 
وبهذا يتم تكميل اللقاح » وبعد فترة تنزل البويضة من البوق إلى الرحم فتلتصق بإحدى 
جدرانه الداخليّة ؛ وتنمو هناك » وتتكوّن فيها الأنسجة والأجهزة الحيويّة العضويّة » وتظهر 
الأطراف والجذع والرأس بالتدريج » ويكون هذا غالباً في الشهر الثاني من الحمل »؛ ثم 
يستر هذا المجموع بغشاء قوي سميك يسمّى (المشيمة) ؛ ووظيفتها حفظ الجنين 
وتغذيته بواسطة أوعيتها الشعريّة المنبثّة في جدرانها حيث تمتضّ دم الأمّ الذي كان حيضاً 
فق اللعوز وعدم ردت قدانف نكرو سوز لزنا دديفنة نوها كرن العقياض 
دوو لفاك لتماء ين لاسر :تعد كيان حلقة المعيينة كر لداعلا تافل اصفرنافت 
الضدرة تكن والشائل الاميترسن و وهو عولد من حركتحات الرجع المائية »ومن الأغشية 
المحيطة به » وفائدته أَنَّ يدفع الع وال ااي ليدفع عنه كلّما تلاقيه الأمّ من هرّات 
وصدمات » مضافاً إلى حفظه للجنين بالحرارة المناسبة له » وهو مع ذلك كلّه يحدّد عنق 
الرحم ويوسّعه عند الولادة » كما يقوم بتطهير الطريق وتعقيمه أمام الجنين قبل الولادة 
ليسهل خروجه مع رفع الضغط الرحمى عليه حين الطلق » إلى غير ذلك من الفوائد . 
522 بن المشيمة وحدوث السائل » وحصول هيكل الجنين يظهر الحبل السرّي 
في جانب السرة » ويطول إلى نصف متر أو أكثر» وفائدته نقل الدم من الآم إلى العدين 
لتغذيته » ثم إخراج الدم من الجنين إلى الأمّ ليلتقى مع دم الأمّ في دورتها الدمويّة » هذا هو 
عر الصو ارح وك مااي تو جا ارا” : 99 وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنسَانَ مِن 
سُلَالَةِ مِن طِين + ثم جَعَلَْاهُ نطف في قَرَارٍ مَكِينٍ م خزينا خطلة علق افا لعلف 
شع نلك المضدة مادا كتين فاج لحن فك | شانة لها ارق رَكَ الله أَحْسَنٌّ 
الْخَالِقِينَ © [سورة المؤمنون: الآيات  ]١5 ١١‏ النظام التربوي فى الإسلام : 04 55. 


مع الإنسان فى شأنه وولادته وتربيته 1[ 1 ذ[ذ[1[ ز[ز[ز[ ز[ ز [ز 00 


انؤاقل حقو بنفييقة اتنا الهنشكون ذكرا أواضن ؛ وتنطبع فيه جميع الصففات 
والسمتزاف تحسعها اذل و اعلهاء الوراتة , 
وعلى أي حال فإنّا نعرض إلى ما أثر عن الإسلام من الوصفات للحامل التي لها 
الأثر على حملها ؛ وهى : 
الطعام الجيّد 
والشىء المؤكّد أن للطعام الجيّد أثراً على الجنين فى نضارته وجمال منظره 
إذا ولدته أَمّهِ » وقد أكّد الاسلام على تناولها لبعض الأطعمة والتى منها : 
١-السفرجل‏ 
أمّا السفرجل فهو من أطائب الفواكه . ومن أكثرها احتواءً على الفيتامينات 
التى منها « .) و« 8» ويوصف فى تقوية القلب وإنعاشه » وللمصابين بالسلّ والأنزفة 
وقد أكد الإسلام على تناول الحامل له » فإِنّ ولدها يكون أطيب ريحاً » وأصفى 
لونا كناف الخدين ا 
ونظر الإمام أبو عبدالله الصادق عه إلى غلام حسن الوجه » فقال: ٠‏ يَتْبَغى أن 
ا الي 1 ل ل ل ا اه 00000 
يكون ابو هذا الغلام اكل السَفْْجَل »" '. لقد حث أئمّة الهدى نيك على تناول 
الحامل للسفرجل » وذلك لما له من الفوائد على الجنين . 
"-_الالبان 
الألبان من المشروبات النافعة » وقد حتٌ الاسلام على تناول النساء ذوات 
)١(‏ الغذاء لا الدواء: .١٠١‏ 


(؟) وسائل الشيعة: .١١7/١6‏ 
(؟) وسائل الشيعة: .١١1/١6‏ 


0 ا اذ ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00111 ا من د قل لليكاذ 


00 
الصّبن0/'. 

5 جابر: قيل :ريا رسول الله ؛ أنتداوى ؟ فقال: ١‏ تَعَمْء فَتَداوى, فإِنَّ الله تَبارَكَ 
7 ره © 2 يئَُ رء ره كه 8م مع و 2 
وَتعالئ لم يُنْزِل داءً إلا وَة كذ أنْرَلَ لَهُ دَواءً . عَليْكُمْ بالبانٍ الْبَقَرِ فَإنها ترد مِنْ كَل الشّجَر!". 

وأثرت أحاديث كثيرة عن أثمّة الهدى سلام الله عليهم فى الحتٌ على شرب 
اللبن » فقد قال الإمام الصادق 94 : لبن طَعامٌ الْموْسَلِينَ7"': وقال له لرجل 
يشكو الضعف  :‏ عَلَيِكَ بِاللَبَن » فَِنهُ ينث اللّخم ‏ وَيَشّدّ العظم»7*). 

وقد أثبتت البحوث الطبيّة الحديثة ما رواه أئمّة الهدى ءا بي عن فوائد الألبان . قال 
الباحث الررسى الدكتوو وكوف :إن الكابرة على تتتاول اللبن الرائب يطهّر 
الأمعاء بعرم ا ل 
ل و 0 
ونظراً لأهمّيته البالغة فقد ظهرت فى مخازن الصيادلة حبوب من خميرة اللبن يصفها 
الأطباء للذين يشكون تعن الأمعاء )(0). 

إلى غير ذلك من الفوائد التى تنجم عن تناول الألبان التى حتٌ أئمّة الهدى 820 
على تناولها للنساء الحاملات وغيرهرٌ » ذاهبين إلى أنه من العناصر المهمّة فى صحّة 


الجسم . 


.رمو الصكة سن ,ظلك اله والامقة كه ١:‏ 
0 مستدرك الوسائل : 59/4/11. 

(؟) الكافى : 5537/1. 

(؛) المحاسن: ؟/495. 

8" العذاء لالدو 26 4 


مع الإنسان فى شأنه وولادته وتربيته ساف وام واد أيه نافع وتو اص ام ا 0 


اللحوم 
على الحامل أن تتناول اللحوم ؛ لأنها تشتمل على المواد الزلاليّة ؛ وهي 
بحاجة إليها . 
 :‏ الخضروات والفواكه 
ينبغي للحامل أن تكثر من تناول الفواكه والخضروات ؛ لأنها غنية بفيتامين 
دك » والحديد!'". 
هالمواد الدهنيّة والنشويّة 
حَذرالأطاء المرأة الحاما :من الأفراظ فى تتاول'النواد الدشعة والتعرية؟ 
لأنها تعود بالأضرار البالغة عليها !'. ش 


الولادة 


إذا تمّت أجهزة الجنين ؛ واستحكم أمره ؛ وصار قادراً على الخروج من بطن أُمّه 
إلى حيز هذا الوجود ء فإنّ الله تعالى يهيج بأمّه الطلق لإخراجه. يقول الإمام 
الصادق ىه : «حَتّ إذا كَمُلَ خَلْقُهُ -أى خلق الجنين ‏ وَاسْتَحْكَمَ بَدَنّهُ » وَقّويَ أديمةُ 
عَلى مُباشَرَةٍ الْهَواءِ » وَبَصَرهُ عَلى مُلاقاةٍ الضَّياءِ » هاج بِأَمّه َأَزْعَجَها أَمَدٌَ الازعاج 
0( 


ع 0-6 و 
وَاعنقه ) 


وتتحمّل الآمّ آلاماً مرهقة وشديدة في حال ولادتهاء ولكنّ ذلك يهرّن عليها 
بجانب رغبتها الملحّة إلى الطفل » فإنّها حينما تسمع صيحته الأولى تزول عنها 


.4١ نظام الأسرة فى الإسلام:‎ )١( 


6 حياة الطفل: لاو 8. 
(؟) حياة الاإمام الصادق عَظِاٍ : ٠/91؟.‏ 


هاه هاه هاه هاه وه و هاه هه هه هاه ها هد وا واه هعافد اه عه هه هاو .د واوا .د هد و واوا .د .اهم 


حي ام 
إن هذه الجوانب من حياة الإنسان مرتبطة بمشيئة الله تعالى وقدرته» وليس 


المراسيم الاسلاميّة للمولود: 
ندب الإسلام إلى إجراء المراسيم على المولود المسلم » وهذه , بعضها: 
١_الاذان‏ والاقامة 
على الأب أو الآمّ وغيرهما أن يستقبلوا الطفل بالأذان فى أذنه اليمنى » 
والإقامة فى أذنه السرى :ولحل الحكمة في ذلك أن يقرع أوَّل صوت أذن الطفل 
عبارة : « الله أكبث » لا إلله إلا الله » . 
وهذه الكلمات المشرقة هى مصدر النور والاشعاع فى الأرض » ونشيد الإسلام 
الخالد » وفي الحديث الشريف: (إِنّهُ عِضْمَةٌ مِنَ الشّيْطانٍ»!'' للطفل » ووقاية له. 
" - تسمية الطفل 
ندب الإسلام إلى تسمية الولد » ذكراً أو أنثى اسن الأسواءواحياها شمر 
8 ءِ 0 ءِ 8 8 ارو ف ىم ظّه 
بالامتياز والكرامة له عند أهله . قال الإمام أبو الحسن لؤ : « أَوّلُ ما يبرٌ الوَجُلُ وَلَدَهُ أن 
كه باقع دن تلتحدن أخذكو اش ولد 
وفى بعض الأخبار أن تسمية الولد بأحسن الأسماء من حقوقه على أبيه ؛ وجاء 
رجل إلى رسول الله يَبْيةٌ فقال له : 


«وماحقٌ ابنى هذا ؟» وأشار إلى ولده. 


.4١٠0/؟١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
المصدر المتقدّم : 848؟.‎ ١) 


مع الإنسان فى شأنه وولادته وتربيته ل 0 


انال ميو 1ن تكيية اضكة افيه ةا 1 

أمَا أفضل الأسماء في الإسلام فهي التسمية بالعبوديّة لله تعالى خالق الكون 
ووااهيع عه كنوو اناد رع لكا نك وعد ريشي : » وغيرها »كما أن من أفضل 
الأنساء التسمنة بالنعاء الأيكة رول معان ادق وأزتناء امال فى الارفن. 

ومن أبعم الأسماء العدمية يعترار:ومد:ة بحرن" ريا عمل رده اله 
روسل امد لمم ا كلتمي متك 
وتعالذ""" وننوو اتن وها من الأسماء التى سمّى بها أعداء الله ورسوله . 

 '"“‏ العقيقة 

ومن مراسيم الولادة في الإسلام: «العقيقة»؛ وذلك في اليوم السابع من 

ولادة الفلذل اكريما لوديا للبلاء والمكروه عنه » ويورٌع لحمها على الفقراء . 
أو تطبخ ويدعى عليها الفقراء » وقد سنها النبئ يْلَةٌ حينما ولد سبطه الإمام الزكى 
الحسن سيّد شباب أهل الجنّة » وريحانة رسول الله ييه » فقد عىٌّ عنه فى اليوم 
العا كلق 7 ْ 


 :‏ حلق الطفل 
اي ا ل ل ل بزنته 
ذهباً أو فضّة على الفقراء(*) . هذه بعض مرأسيم يم الولادة التى تلذب إليها الإسلام 
عند ولادة الطفل تكريماً له واحتفاءً به. 


.59٠/5؟١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

)) المصدر المتقدّم: 948؟. 

(؟) المصدر المتقدّم: 99؟. 

() حياة الإمام الحسن لقا : .61/١‏ 
(6) حياة الإمام الحسين لا : .04/١‏ 


إرضاع الطفل 

أوجب الإسلام إرضاع الم لوليدها اللباء ؛ وهو أوّل حليب للأمّ عند ولادتهاء 
وليس لها الامتناع عن ذلك » وعلّل الفقهاء وجوب ذلك على الأمَ أنَّ الولد لا يعيش 
و 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للحديث عن محتويات اللباء وفوائده للطفل وللأمَ : 

محتوياته 

يحتوي اللباء على مادة الكلس الضروري لبناء عظام الطفل ؛ كما يحتوى على 
مادة الحديد المكوّنة لكريات الدم الحمراء »؛ وهى ضروريّة لجسم الطفل ... كما 
بحتوي على نسب كثيرة من مادة « البروتين » أي الزلال والفيتامينات التى يتكوّن منها 
الجزء الأعظم من أنسجة الجسم .. وهذه المواد هى الأساس لبناء جسم الطفل فى 
كاف الذولن.» 
ل 

فائدته للام 

ولم تقتصر فائدة اللباء على الطفل ء وإِنّما يفيد الأمّ أيضاً فقد صرّح الأطباء أن 
رضاعة الطفل بعد ولادته من أمّه تسبّب انعكاسات عصبيّة تثير تقلصات فى رحم 
الآمّء وهذه التقلصات ذات تأثير فعّال فى فصل المشيمة عن جدار الرحم 
واعفراشها #وقى تفنين: الؤقت رفيد هذا القلمن العضك :لفن ند نهايات الأوعسة 


.5 01/6 : الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقيّة‎ 01١) 
.81 : نظام الأسرة فى الإسلام‎ (0 


مع الإنسان فى شأنه وولادته وتربيته بنج لوا ا ل ال ف لطم لان دفر فت الخ ا ا 


النفقة السد فق 

وفقيافا لهذه المنافع . فإن الم بعد الولادة تشعر بالسعادة والغبطة إذا أرضعت 
طفلها » وتنسى ما عانته من آلام الولادة . 

طعام النفساء 

عنى الاسلام بالأمّهات . فجعل الجنّة تحت أقدامهنّ » وأي حفاوة وتكريم بِهنّ 

مثل هذه الحفاوة والتكريم ! وكان مما عنى بهنّ أنه حثٌ على تناول النفساء للرطب ؛ 
وذلك لماله الأثر على صحّتهنَّ وصحّة أطفالهنّ » فقد روى الإمام أمير المؤمنين 
عن أخيه وابن عمّه الرسول يََلْةُ أنّه قال : 

لَِكّنْ وَل ما تكله النَفْساءٌ الوْطَبَ » فَإِنَّ الله معالى قال لِمَرْيَمَ: 9 وَهُرَي إِلَيْكِ 
بجذع الَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيَاً !"1 ". 

وانبرى أحد الصحابة قائلاً: ديا رسول الله » فإن لم تكن أيّامِ الرطب ؟». 

فأجابه النبئ يَيهُ عن البديل للرطب قائلاً: 

سَبْعٌتّمراتٍ من تمر أمصاركُم » كنال تُعالى َقُولُ: وعِرّْتي وججلالي وَعَظَمَتي 
َارْتفاع مكاني » لا تَأكُلٌ تَفْساء يَوْمَ تِِدُ الوْطَبَ فَيَكُونٌ عُلاماً لكان حَليما ‏ وَإِنْ كانت 
ارب عانق علبي 1" 

وأكّد الإمام الصادق ىذ ذلك بقوله : 

اما اسَْشْفَتْ تَفْساء بِِثْلٍ الوْطَبء لأنَّ لمهأ عَم مَوْيّماً رُطَبا جَدِيَاً فى نفاسِها »!*. 


إن تناول النفساء للرطب أو التمر وسائر الفواكه » له الأثر التامّ فى صحّة الطفل . 


.68 : طبيعة الإنسان البيولوجيّة‎ )١( 
(؟) سورة مريم: الآية 6؟.‎ 
المحاسن: ؟/696.‎ )0(-)( 


نصائح للنفساء والمرضعات 
هذه شذرات من النصائح للممجّدات من النفساء والمرضعات ذكرناها في كتابنا 
نظام الأسرة في الإسلام » وقد حفلت بالمزيد من الفوائد ؛ وهي : 
١‏ تعقيم الملابس 
ينبغي تعقيم ملابسها » وشرب الماء المعمّم لتكون بمأمن من الإصابة بالحمّى 
انها ب 7 
"'_الابتعاد عن القلق 
على المرضعة أن تبتعد عن القلق وتطوي ذلك عن نفسهاء فإِنَّ القلق 
والاضطراب النفسي يقلل كمّية اللبن عندهاء وعليها أن تلتزم بالهدوء والراحة 
الفكرية("). 
"' - توفير الراحة للطفل 
ينبغى للفاضلة المرضعة لطفلها أن توفّْر له الراحة والهدوء » وتعرّضه للهواء 
النقى وضوء الشمس ليكون بمنجى من الكساح والتهاب الأمعاء » وغيرها من 
أمراض الأطفال7"' . 
: - تنظيم الرضاع 
على الأمّ أن تنظّم رضاع ولدهاء وليس أن ترضعه في كل ساعة أو تحرمه مدّة 
من الوقةء:فإنّ .ذلك مما يوتر على الطفا 120 


(1) و (5) و(]) نظام الأسرة فى الإسلام: 88. 
افيه امل 1 


مع الإنسان فى شأنه وولادته وتربيته من ب عار لوج لس 0 ابره اررق اد اوت م ا 6 


أمّا نظام الرضاع فهو : 
١‏ -فى بداية ولادته ترضعه كل ثلاث ساعات مرّة . 
؟ إذا تقدّم به السنّ ففي كل ساعتين مرّة ؛ وفي كلا الحالتين ينبغي أن لا يكون 
الرضاع من ثدى واحد » بل من الثديين »كما إِنْ تنظيم الرضاع لا يكون تابعاً لرغبات 
الطفل أو حين ما يراد إسكاته من البكاء ؛ لأنّ معنى ذلك تعويده على أن يتّخذ البكاء 
وسيلة الإشباع رغباته7'). 
إشراف الم على تربية الطفل 
أكّد علماء النفس على ضرورة إشراف الأمّ على تربية ولدها وعدم اعتمادها 
على المرّيات ؛ لأنّ وجودها معه ممّا يساعد على إبعاد شبح القلق عن نفسه''". 
1-عدم غياب الم عنه 
إِنَّ غياب الأمّ أو انفصالها المتكرّر خلال السنوات الأولى من حياة الطفل يترك 
فى نفسه أسوأ الأثر» فَإنّه يشعر بهجران آَمّه له » الأمر الذي يسبب شقاءه . 
إنغنات الآه عن :ولدها يكت فى نفس الطفل الشتعوز بالقلق والاضتطراب» 
وقد يدت ذلك البحوث النفسيّة » فقد ذكر ه يولبى » الطبيب النفسى أنَّ الأطفال 
الذين كانوا يجلون عن المدن الكبرى إبّان التترنت مالي الثانية » ويحرمون من 
عناية أمّهاتهم » ويعهد بأمرهم إلى جماعة للقيام بتربيتهم وغذائهم » فقد كان هؤلاء 
الأطفال يبدو على وجوههم الشعور بالوحشة والعزلة » وينفرون من عقد صداقات 
مع غيرهم من الأطفال والكبار» ولا يتبادلون الحبٌّ مع غيرهم من الناس »كما بدت 
لديهم نزعات شرّيرة وعدوانيّة نحو المجتمع »؛ وكانوا أعصى على العلاج من الشباب 


)01( نظام الأسرة فى الإسلام: 8. 
)5 علم النفس التربوى: .١1٠١‏ 


الحافطية و الع ا 
إذاغيات الآم غرن ظفلها يدتي:ركاءة لآله يشغن شيغوراً ذانا لها الوسحيدة الن 
تمده بالرعاية » وتغدق عليه العطف والحنان . 1 
1 عدم ضرب الطفل 
على الأمّ أن تجتنب عن ضرب طفلها عند بكائه ؛ لأنه يوجب غرس الخوف 
في نفسه » وقد نهى النبئ َه عن ذلك . 
إن ضرب الطفل لا يؤْدّي إلى تعديل سلوكه ؛ بل على العكس »ء فهو يؤدّي إلى 
اضطرابه النفسي وشيوع القلق والخوف في نفسه7". 
4 الرضاع من الآم 
وشيء بالغ الأهمّية وهو إرضاع الأمّ لطفلهاء فإنّهِ يتلقَى برضاعه منها الحنان 
والعطف , وقد أكٌدت البحوث الصحيّة أنّ نسبة الوفيات فى الأطفال الذين يتغدّون 
من ثدي أُمّهاتهم أقل بكثير من غيرهم »كما أنّهم أقوى جسداً من غيرهم' "". 
يقول الإمام أمير المؤمنين نىِهٍ في أهمّية الرضاع من الأمّ: «مَا مِنْ لَبَن يَرْضَّمٌ به 
يقول علماء النفس : إِنّ عملية الرضاع ليست عمليّة إشباع لحاجة بيولوجيّة . 
وهي الحاجة إلى الطعام » وإنّما هي موقف اجتماعي يتألف من الرضيع وأمّه 
ويتجلّى فيه التفاعل الاجتماعي لأوّل مرّة بين الرضيع وشخص آخر بحمل تقاليد 


(1) الأمراض التفسية والعقلثة: ولا 
)0 نظام الأسرة فى الاسلام: .5٠‏ 
0 تلات فى سلوك الإنسان: .1١١‏ 
(:) فروع الكافى: .1٠/1‏ 


مع الإنسان في شأنه وولادته وتربيته أت ع فاه هج ان كس ور ات ار لطا اام ا ا ا 
حضارة معيّنة تملى عليه طريقة الارضاع الخاصّة . 

وغنى عن البيان أن يتأثر الرضيع بحالة الآمّ النفسيّة أثناء الرضاع التى منها 
استقرارهاء ومبلغ تقبّلها لدور الأمومة . وما تنوء به من أعباء عائليّة.. فضلاً عن 
حالتها الصحّية . 

وقد اتضح أنَّ الرضاعة الهادئة تشيع في نفس الرضيع الأمن والتفاؤل والثقة 
بالعالم الخارجى ؛ لأنّ الآمَ أوّلُ وسيط بينه وبين هذا العالم» فإن أحسنت الآمّ 
إليه ازدادت ثقته بهذا العالم » وإن أساءت ظلّ الطفل يشعر طوال حياته بالوحشة 


فطام الطفل 

إن أفضل وقت لفطام الطفل هو ما حدّده القرآن الكريم . قال تعالى : 88 وَالْوَاِدَتْ 
يُرْضِعْنَ أَوْلَادَمُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أن يُمِمَ الرََضَاعَة 27# حدّد القرآن 
الرضاعة بحولين » أمّا فطامه قبل بلوغ هذا السنّ فإِنّه ممًا يضرٌ بصحّته7". كما أن 
يرف عن هذا الومة يوحت تغطن نمق" والاضران بصبكتهة. 

إن عمليّة الفطام تعتبر أزمة في حياة الطفل » فهي ليست مجرّد تغيير من طعام إلى 
طعام » وإنّما هي انفصال الطفل عن ثدي أُمّه الذي كان يتغذَّى منه العطف والحنان . 

معاملة الطفل 


ينبغى للأمّ أن تعامل طفلها بعد فطامه باللطف والحنان » وتشعره بالمزيد من 


3 الامراضى النسيكة والقاتة ويد 
(؟) سورة البقرة : الآية 7819. 


(؟) علم النفس التربوى: 8؟١.‏ 
(؛) الأمراض النفسيّة والعقليّة : لالا. 


123 111 1 21111 الأرتلام منعبترة لايك 
المحبّة وعدم تقديم غيره عليه من أبنائها » وعليها أن تلتزم بما يلى : 

. -الابتسامة فى وجه الطفل‎ ١ 

؟ ‏ بذل المزيد من الاهتمام بشأنه . 

تعويضه عن الحرمان الذي فقده من الفطام بإظهار المزيد من العطف 
0007 

إن الطفل لا يمكن أن ينشأ سليماً من العقد النفسيّة إلا إذا أخذ نصيبه من الحبٌ 
والحنان من قِبل أَمّه التى هي المصدر لحياته بعد الله تعالى . 

حضانة الأم 

أمّا حضانة الآمّ للطفل فإِنّها ضروريّة له ؛ لأنْها تحافظ على بناء شخصيّته وتصونه 
من الانحراف » وتتناول الحضانة قيام الم بالأمور التالية : 

. المحافظة على الطفل من الأخطارء فإنّه كالحيوان السائم لا يعقل أي شيء‎ ١ 

" -القيام بما يحتاج إليه من الخدمات كتنظيفه ؛ وغسل ثيابه » وتهيئة طعامه . 

. تربيته تربية صالحة نقيّة من الانحراف والجنوح‎  '" 

غ ‏ مراقبته مراقبة شديدة من الاختلاط بالأطفال الذين انحرفوا في سلوكهم . 

مذة الحضانة 

أمّا مدّة الحضانة فسبع سنين إن كان الولد أنثى » وإن كان ذكراً فبعد انقضاء مدّة 
الرضاعة » وذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا فرق بين الذكر والأنثى فى مدّة الحضانة » 
وأنها سبع سئين فيهما!'). 


.51 نظام الأسرة فى الاسلام:‎ )١( 
.169/6 : ؟) شرح الروضة البهيّة‎ 


مع الإنسان فى شأنه وولادته وتربيته ا 0 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 


نظرية شاذة 

ذهبت بعض المذاهب الاجتماعيّة في هذا العصر إلى انتزاع الأطفال من أمّهاتهم 
عقيب الولادة أو في أثناء طفولتهم وجعلهم فى مؤسْسات «دور الحضانة » لتقوم 
بتربيتهم وحضانتهم ؛ لأنّ عمل الأبوين فى المصانع ومؤسّسات الدولة يحول دون 
تفرّغهما لرعاية أطفالهما. 

وهذه النظرية قد شذَِّت عن سئن الحياة ؛ لأنّ دور الحضانة لا تغدّى الطفل 
بالعطف والحنان الذي تغذّيهما الأمّ» ولا تشيع فى نفسه الدعة والاستقرار اللذين 
هما من العناصر المهمّة فى بناء شخصيّة الطفل » وإقامة سلوكه حسبما صرّح به 
علماء النفس والتربية » فقد ذهبوا إلى أن الطفل الذى يحرم من عطف أبويه يكون 
ميّالاً للجنوح والجريمة والاعتداء على الغير» وأنّه يصاب بعقد نفسيّة لا حل لها '"". 

ِنَّ التجارب العلميّة أثبتت أن الولد الذي يعيش فى حضانة أَمّه ورعايتها يكون 
أقوى جسماً » وأقوى عاطفة » وأذكى فهماً من الأطفال الذين ينشأون فى دور 
الحضانة . ْ 

يقول السيّد قطب : أثبتت التجارب العلميّة أنَّ أى جهاز آخر غير جهاز الأسرة 
لا يعرّض عنهاء ولا يقوم مقامهاء بل لا يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل 
وتربيته » وبخاصّة المحاضن الجماعيّة التى أرادت بعض المذاهب المصطنعة 
حلط انامتيقن عانعن نظام الأنمرة ددر قررمها العا يع خونخن انا 
الفطري الصالح القويم الذي جعله الله تعالى للإنسان ؛ والتى اضطرّت بعض الدول 
الأرزركةه اناس سب تان سد كورسن لاعتو فى العرب' ار حم 
التى خاضتها الجاهليّة الغربيّة المنطلقة من قيود فور الدب والفى لان 


648 : نظام الأسرة فى الإسلام‎ (١) 


ئٍ 9 7 1 
ءءٌ 0000 لساك ع م | رق إليم: 


ببق المسالميع والمكارنين: أو التي اضطرّوا إليها بسبب النظام المشؤوم الذي 
يضطرٌ الأمّهات إلى العمل تحت تأثير التصوّرات الجاهليّة الشائنة للنظام الاجتماعى 
والاقتصادي المناسب للإنسان » التى تحرم الأطفال حنان الأمّهات ورعايتهنّ فى 
ظلّ الأسرة لتقف بهؤلاء المساكين إلى المحاضن التي يصطدم نظامها بفطرة الطفل 
وتويك التقمنى : قيمّلا نفسه بالعقك والاضطرانات 16 

ِنَّ حضانة المّ لولدها ضرورة إنسانيّة لا غنى للحياة عنها » ومن أنكرها فقد أنكر 


ضروريًاً من ضروريّات الحياة . 


فى ظلال الأسرة 

وكان من أهمّ ما عنى به الإسلام فى برامجه الإصلاحيّة العناية البالغة بالأسرة» 
فقد بنى واقعها على أسس سليمة تنعم فى ظلالها » وتسعد في رحابها » وقد أقام لها 
لوال الال 

-١‏ شيوع المودة 

ِنّ الأسرة التى بناها الإسلام تقوم على المودّة والتعاطف والعلاقات الطيّبة . 

قال تعالى : 4 وَمِنْ آيَاتِهِ آَنْ خَلَقَ ككم مِنْ أَنفُسِكمْ أَرْوَاجِاً لْتَسْكْنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ 
بَْتكُم مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ 74"). إِنَّ الأسرة فى ظلال الإسلام يجب أن لا تبارحها اللوازم 
التالية : 

السك النسسي الداقم. 

؟ -المودّة والرحمة » وهما ثمرتان للانسجام في الطباع والأخلاق بين الزوجين ‏ 
ويجب أن تنمو المودّة بين الأطفال وتسود بينهم الرحمة التى في نفس الأبوين . 


. الطبعة الثانية‎ » 178/٠ فى ظلال القرآن:‎ )١( 


(؟) سورة الروم: الآية ١؟.‏ 


مع الإنسان فى شأنه وولادته وتربيته ا 


و و 
ومتماسكة يكون بمنجى عن الأنانيّة والاعتداء على الغير» وقد تتبّع العلماء يول 
الاضطرانات: النقشية يي ل فوعلة الظفولة 
المبكّرة » وهى فى السنوات الخمس أو الست التي يقضيها الطفل في ظلال أسرته 
كل افاي إلى المتدوية: 

إن النتمات البارزة عدن الستحرفين ليست إلا امتدادا لمرخلة الطفولة ؛ وقد أفادث 
البحوث الكلينكيّة التحليليّة أن البيوت التى يغشاها الود والتفاهم القائمان على الثقة 
والاحترام هى التى يتخرّج منها الأسوياء من الراشدين . 

ما البيوت التى تبث في نفوس الأطفال النقمة والحنق القائمّين على الخوف 
والغيظ هي التي تخرج للحياة قوافل المنحرفين والجانحين ؛ فمن نشأ في بيئة 
عدائيّة لم يشعر بالصداقة فى كبره أينما ذهب7١).‏ 

إِنّ من أوثق الأسباب في تلاحم الأسرة وتماسكها هو شيوع المودّة ؛ بين الزوجين : 
وعلى المرأة الناضجة أن تمنح زوجها الحبٌ الخالص »؛ وتستجيب لرغباته وميوله » 
وإلا فإنّها تهدّد حياتها الزوجيّة بالخطرا"). 

التعاون 
أما التعاون بين الزوجين فى شؤون الحياة فهو من الأسباب الوثيقة فى تماسك 
الاسرة ْ 1 

إن الزواج شركة , بين الرجل والمرأة لا في إنجاب الأطفال فقط . وإِنّما شركة في 

جميع الحياة المنزليّة وغيرها » وهي تقضي بأن يتجاوز ويغضي كل منهما عن بعض 


.71-14 الأمراض النفسيّة والعقليّة:‎ )١( 
.٠١7 (؟) نظام الأسرة فى الإسلام:‎ 


اك 


5 لمشي باتكب و سيار شعي و ا ل ا وبا ل باهرإلا إليكا: 
أغلاط شريكه » وكان الرسول الأعظم يَيْهُ مثلاً أعلى للتعاون بين زوجاته » فكان 
على سمو مكانته يشارك زوجاته فى إدارة شؤون المنزل» وكان يقول لأصحابه : 
خَيَْكُمْ خيرْكمْ أله » وأنا حَيركُمْ لأطلي 1١‏ . 
وقد اقتدى بسلوكه أخوه وباب مدينة علمه ووصيّه الإمام أمير المؤمنين اه . 
فكان يساعد زوجته سيّدة نساء العالمين وبضعة رسول الله يَلِنْهُ فاطمة الزهراء غ0 
فى جميع شؤون المنزل » وكانت حياتهما الطاهرة أسمى مثل للرابطة الزوجية 
المقدّسة في الإسلام . 
ومن الجدير بالذكر أن قيام المرأة بشؤون البيت وتهيئة الطعام لزوجها وأبنائها. 
ليس ذلك عليها واجباً شرعيّاً » وإِنّما هو لطف منها ء وخدمة إنسانيّة تسديها عليهم . 
اجتناب هجر الكلام 
إِنَّ ممّا يوجب تماسك الأسرة وترابطها اجتناب الزوج هجر الكلام ومرّهء 
وكذلك الزوجة » وعليهما أن يلتزما بالآداب الإسلاميّة » فإِنّ الكلام السيّئ يوجب 
انتشار الكراهية بينهما » وهى مما تسبّب -على الأكثر ‏ لانهيار الرابطة الزوجيّة , 
كما أن تعاطيهما للألفاظ البذيئة مما يعرّد أبناءهما على مساوئ الأعمال وانحطاط 
الأخلاق. 
لقد انبعت البجوات النفستة أن الكلمات القارضة بين الزوجديه كنسد الحياة 
الزوجيّة » وتستأصل شأفة المودّة بين الزوجين!'". 
لقد نهى الإسلام المرأة أن تقابل زوجها بأي لفظ يوّذيه » وتثير أعصابه . 


قال الإمام الصادق يه : ١‏ أثّما امْرَأٍ قالث لِرّؤْجها: ما اك قط مِنْ وَجْهِكَ خَيْرأ 


)01 وسائل الشيعة: .١21/١4‏ فروع الكافى: .6١/4‏ 
(؟) اعرف نفسك: .5١1‏ 


مع الإنسان فى شأنه وولادته وتربيته لويد با ولاو الفا مصاع اق نا م وام وم اسع د اد جع 


فَقَدْ حَبط م7 

إِنَّ الاسلام ينشد سعادة الأسرة وشيوع المودّة بين أعضائهاء ومن المؤكّد أن 
تعاطى الكلام | لطيّب بين الزوجين مما يوجب زيادة التهاسكة والكرايطةثيرة 

احتئاب الخصومة 

من الأسباب الوثيقة التى تدعم تماسك الأسرة: اجتناب الخصومة بين 

الزوجين » فإِنّها تؤدّى إلى الانفعال» الأمر الذي يسبّب على الأكثر ‏ انهيار الرابطة 
الزوجيّة »كما يعود بالأضرار البالغة على الأطفال . فإِنَّ علاقة الأبوين إذا كانت قلقة 
ومضطربة تؤثّر على سلوك الأطفال » وتوحي لهم أن الحياة العائليّة شرٌء وأنها تقوم 
على الخصام والعداء ؛ وهذه الانطباعات السيّئة تسرى إلى مستقبل الأطفال 
فيعاملون أزواجهم وأطفالهم بهذا السلوك المنحرف الذي شاهدوه فى بيوت 

6_اللين والتسامح 

من الأسباب التي تؤدّي إلى تماسك الأسرة وترابطها هو اللين والتسامح بين 

الزوجين » وانتزاع النزوات العصبيّة فيما بينهما» فإن بدت من أحدهما كلمة نابية 
فينبغى للآخ رأن يتسامح » ولا يبقى يعقّب عليها » فقد قال النبئ يله : « مَنْ صَبَرَ عَلى 
و 2م 2 5 وه 00 5 5 2 : 
خُلقِ امرأة سَيْمَةِ الْخُلْقِ وَاحْتَسَبَ فى ذلك الْأَجْرَ أَعْطاءٌ الله نّوابَ الشَاكِرِينَ :0" . 

إن الإغضاء والتسامح وعدم المقابلة بالمثل تعود على الاسيرة بأربح النتائج , 
)01 نظام الأسرة فى الإسلام : »٠١8‏ نقلاً عن وسائل الشيعة: .1١8/١14‏ 
(؟) نظام الأسرة فى الإسلام: .٠١9‏ 
(؟) وسائل الشيعة: 4١/1؟١١.‏ 


7 4+4+4+4+410+<ظ|[ظؤ[ز[ 1[ [ز[ |[ [|[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 1 1111111 ا تكد مع رايا لليا: 
لوو سه 
!كرام الزوجة 
أكد الاسلام على ضرورة إكرام الزوجة والاحتفاء بها ؛ لأنَّ ذلك مما يوجب 
انسجامها مع الزوج . قال الإمام الصادق لَه : ؛ رَجِمَ الله تعالى عَبْدا أَحْسَنَ فيما بَثِنَهُ 
وَيِيْنَ زَوْجَتِهِ » فَإنَّ اله عَرَّ جل كَدْ مَلّكَهُ ناصيتها , وَجَعَلَهُ الْقَيّم عَليها 2١!)‏ . 
إن إكرام الزوجة يجعلها تخلص فى المودّة والحبٌ لزوجها » وينعدم الحقد فيما 
إظهار المودة لها 
وممّا يدعو إلى زيادة الترابط بين الزوجين إظهار المودّة والحبٌ لها من الزوج . 
فإنّها دوماً تطالب زوجها بالإخلاص لها . إن الضمان المادّي للزوجة والقيام بمعيشتها 
وكمالياتها ليس وحده كافياً في أن تخلص الزوجة لزوجها'"". 
هذه بعض الأسباب التى تؤدّي إلى تماسك الأسرة ؛ وقد ذكرنا المزيد منها في 
كتابنا نظام الأسرة فى الإسلام »كما ذكرنا فيه الأسباب 59 هدارا أده 
وشيوع الكراهية فى جوّها ء الأمرالذى يؤْدٌّى إلى فصمها وإقدام الزوجين إلى حلّها 
بالطلاق . 


أمّا المناهج التربويّة السليمة للطفل » والتى ينبغي أن يسير على ضوءها الآباء . 
نهي : 


13 ؤشاتل العيغة 17/1 
(؟) السلوك الانسانى: .5١5‏ 


مع الإنسان فى شأنه وولادته وتربيته واد اخافان كران وأموح ولق وااو والمدوا مك اواو وه و2 


١-الابتعاد‏ عن القسوة 
ينبغي للآباء أن يبتعدوا عن القسوة في تربية أبنائهم » فإِنها تعود بالأضرار 
انه طن لساب طالر ا حدر فى والادية سويد رققة وير الم ها ينان يقن 
شعوره بالثقة في نفسه وغيره » حسبما أكٌده علم النفس(". 
إِنَّ القسوة المفرطة تحرم الطفل من حمّه الطبيعى فى الحبٌ والعطف والحنان. 
بع القداوان تمك وين اناد لفان وهدور الدالفةر 
يقول الدكتور فاخر: «لقد دلت الاحصائيّات على أنّ عدداً كبيراً من المجرمين 
كانوا ينتمون إلى بيوت كانت القسوة فيها هى القانون المعمول به » وكان الضرب 
وإلحاق الأذى هو الوسيلة التربويّة لم0 
إِنّ أحسن وسيلة للتربية السليمة هى التربية المهذّبة الهادئة» فإِنّها تؤدّي إلى 
اانه جمد وتاي 20 
"-_الابتعاد عن اللين 
ينبغي للأبوين أن يبتعدا في تربيتهما لأطفالهما عن الليونة المفرطة , فإنّها 
لا تقلّ خخطراً عن القسوة . 
إن الليونة والغضٌ عمًا يقترفه الطفل من الأخطاء فإنّها ممّا تعوّده فى مستقبله 
وحاضره على ارتكاب الإثم والانغماس في الرذائل . : 
إن الم بحسب عواطفها ترخي العنان لولدهاء وتذوب أمامه» ولا تسمح 
بتأديبه ؛ وهي في ذلك على جانب كبير من الخطأء فإنّها تجرٌ لطفلها الويل وتلقيه 


فى شرٌ عظيم . 


(1) السلوك الانسانى: 503. 
(؟) نظام الأسرة فى الإسلام: .١171‏ 


“" - تعويد الطفل على العادات الحسنة 
على الأبوين أن يغرسا فى نفس الطفل العادات الحسنة التى تجعله فى 

مس نيان زا ا ندال جود ةلي ليها »تردونين العاداك لعي التق د 
تعويده عليها : 

١‏ إبعاده عن التهوّر. 

؟ -إبعاده عن الخنوع . 

. الصمود أمام الأزمات إذا مُنِيَ بها‎ ٠" 

التغلب على صرعاته النفسيّة » وحلّ مشاكل حياته حلاً إيجابياً يقوم على 
الفكر :و المشطق: 

إن غرس العادات الحسنة والأخلاق الكريمة فى نفس الطفل تحقّق له مكسباً 
عظيماً وتخلق له فى مستقبل حياته شخصيّة متكاملة لا يوجد فيها تفكّك 
أو انحراف . ْ 

- غرس الدين فى نفسه 

على الأبوين أن يغرسا في نفوس أبنائهم روح الدين » فإنّهِ هو الذي يحميهم 

في مستقبل حياتهم من السقوط في حمأة الرذائل . 

إن الدين الإسلامي هو المنبع الأصيل للفضائل النفسيّة ؛ ويصون الإنسان من 
التلوّث بجرائم الفساد » ويجعله قدوة حسنة لغيره. 

وأهمّ ما تعني به التربية الإسلاميّة للطفل أن يعوّد على الاجتناب من الصفات 
الشريرة التى منها : 

١‏ -الكذت. 

؟-السرقة. 


مع الإنسان فى شأنه وولادته وتربيته ما ا أروالسع بق لمكم ا جا مااع لوقاف اال وول ع رم و ا 6:11 


“-الهجوم على الغير. 
أدالقة: 
هذه بعض الصفات التى يجب على الأبوين اجتناب أطفالهم عنها. 
فد السساواة بين الآبناء 
أكد الإسلام على ضرورة التسوية بين الأبناء » وجعلها من عناصر التربية 
الناجحة » فليس للأبوين أن يميّزا بعض أبنائهما على بعض . فإنّه يؤدّي إلى شيوع 
الكراهية والبغضاء فيما بين أطفالهما » ويقول الرواة إن النبئ ييه نظر إلى رجل له 
ابنان فقبل أحدهما وترك الآخرء فنهره النبئ ييل وقال له : 
وهلا ساوَئت بَثِئهما ؟(١).‏ 
ِنَّ عدم العدالة بين الأبناء توقظ مشاعر القلق فى نفس الطفل الذي حرم من تلك 
المساواة » وتجعله يحقد على أبويه وأخيه . ش 
5 اجتناب البذاءة 
على الأبوين أن يجتنبا بذاءة الكلام وكل ما يخلٌ بالآداب أمام أطفالهماء فإِنَ 
الطفل في سلوكه مقلّد لأبويه » فإذا رآهما مستهزئين بالقيم والآداب » فإنّه حتماً ينشأ 
فى سار كدعا يه متهي افلم ال بيد لعاقر, مسيطت. حدناقة. ردان زاكر اريت 
هذه بعض المناهج التربويّة التى يقرّها الإسلام لتربية الأطفال » وقد ذكرنا المزيد 
من أمثال هذه البحوث التربويّة فى كتابنا « نظام الآسرة فى الإسلام » . 


تربية المراهق 
ولا بذ لنا من وقفة قصيرة للحديث عن تربية المراهق الذى اجتاز مرحلة 


.؟7١ مكارم الأخلاق:‎ )١( 


9 7 9 
ده 00111111 ز ز ز زؤ 1 211100101 لكر 2 5 قل 


الطفولة » وبدا عليه التغيير الواضح في جميع أنحاء سلوكه » وكان من بينها ما يلى: 

١-التحوّل‏ إلى التحديد واالمعفسق. 

" -التحوّل إلى سلوك ضبط من قبل . 

الاهتمام بالأسرة . 

هدم عضن ظاه التفول فى المراحق'"ء أماامرييكه فسطلي» انبزة وده 
الاتزان » والعلاقات السليمة التي توفّرله الإشباع العاطفى » والشعور بتقدير الذات » 
وتوفير الثقة المتبادلة بينه وبين أهله » واطمتنانه بحبٌ والديه » ومساعدتهما إِيّاه فى 
متاعبه » وكذلك اعتزازه بشخصيّتهما من حيث انّساع أفقهما الفكري ولحاعيا 
الاجتماعى » وصفاتهما السلوكيّة التي تبعث على اعتزازه وفخره» لقد لوحظ أن 
الطفل حين يراهق يصبح أكثر حسّاسيّة لمركز أبويه الاجتماعي وأسلوب حياتهماء 
زامكاتاتهها المادثة: 

إن اللازم على الأبوين مساعدة ولديهما فى حال مراهقته على بناء الثقة بنفسه ؛ 
لأنّ ذلك يعينه على المخاوف التى تنشأ من شعوره بضعفه » وععجزه تجاه النواحي 
الاجتماعية("). ْ 


حقوق الأب 

أمّا الأب فهو النعمة الكبرى على الولد» فلولا عطفه ورعايته بشؤونه ما كان له 
وجود على الأرض ء وقد ألزم الإسلام بطاعته وتنفيذ رغباته » إلا فى معصية الله 
تعالى . يقول الإمام زين العابدين نلق في رسالته الحقوقيّة : 


ع 2 ع" م م عي ىام 000 6 مي عم 00 6.1 هه : مهو 2 
( وَامَا حَقٌ ابيك ف فتَعَلمَ أنه | ضلك .ء وَانك فرْعة , وَانك لؤلاة لخ تكن » فِمَهما رَايْتَ 


.١8؟ السلوك الإنسانى:‎ )١( 
.188 و‎ ١84 (؟) السلوك الاجتماعى:‎ 


مع الإنسان فى شأنه وولادته وتربيته اذ 111 0 


فى تَفْسِكَ ما يُعْجِبّكَ فاغلَم أن أباك أضلٌ النّعْمَةِ عَلَيِكَ فيه . فاحمدٍ الله وَاشْكُرْةُ على قَذْرٍ 
ذلك ء وَلَا قُوَةَ إلا بالله تعالى )"2 . 

إِنَّ حقوق الأب على ولده عظيمة جدّأً » ويجب عليه احترامه وتكريمه وطاعته . 
والاتناق: عليه إنكان شعيرا» لآ جما عند كترة وعدوةة فالفديياً كل عليه تقدية 


جميع المساعدات والخدمات له ليؤدّى بذلك بعض حقوقه . 


ٌ 

حقوق الأ 

ما أعظم الأمّ» وما أكثر نعمتها وألطافها على ولدهاء فلولا رعايتها وحنانها لما 
عاش الانسان » فقد تعاهدته بروحهاء وتحمّلت أعباء الحمل » وأخطار الولادة . 
وبعد ولادته تذوب فى سبيله » وتبذل جميع طاقاتها للحفاظ عليه ؛ والسهر من 
أجله » وتبقى خادمة له بإخلاص إلى أن يكبر» يقول الإمام زين العابدين ليه : 

«َحَقٌ أَمَكَ أَنْ تَعلمَ أنها حَمَلَنَكَ حَيْت لا يَخِلُ أَحَدٌ أحداً. وَأَطْعَمَئْك مِنْ نَمَرَةٍ 
كلها ما لا يُطْعِمُ أَحَدّ أحَداً ‏ وَأنّها وَقَتكَ بِسَمْعِها وَبصَرِهاء وَيَدِها وَرِجْلِها ؛ وَشَعْرِها 
وَبَشَرِها وَجَميع جوارحها مُسْتَبْشِرَةٌ ذلك , فَرِحَةَ » مُويِلَة” ''» مُحْتَمِلَةٌ لما فيه مَكْرُومُها 
مها وَبفلها وَعَّها » حت دَكَعثْها عَنْك يد الْقُدْرَةِ » وَأَخْرَجدْك إِلَى الْأَْض فَرَضِيت أن 
تَشْبَعَ وَنَجُوعَ هي . وَتَكْسُوكَ وتغرئ , وَنَروَِك وَنَظْمَا وَنُظِلّك وَنَضُحئ, وَتنْعِمُكَ 
ببُؤْسِهاء وَتُلَدّدّكَ بالتّؤم بأرقهاء وَكانَ بَطْنُها لّكَ وعاءً, وَحِجْرُها لَك جواءً!") وَتَدْيُها 
لَك سِقاءً , وَنَفْسّها لَك وقاءً » تَبِاشِرٌ حَرَ الدَّنْيا وَبَرْدها لَك وَدُوئَك » فَتَشْكّرها عَلى قَدْرِ 


.149/١ رسالة الحقوق:‎ )١( 

(؟) موبلة : مواظبة ومستمرّة . 

0 الحواء : ما يحوى الشىء ويحيط به. 

(غ:) تحف العقول: /501؟. رسالة الحقوق: .1!/86/١‏ 


5ه 1 00 لمتكم عمق رد لك 

ما أعجز الإنسان عن القيام ببعض حقوق أمّه ولو قدّم لها جميع الخدمات 
والمبرّات » فقد حمل شخص والدته وهو يطوف بها حول البيت » وقد أخذه 
التعب » وكان النبئ يله إلى جانبه » فقال له : يا رسول الله » هل أدّيت حقّها ؟ 

فرمقه النبئ ييةُ وقال له : «وَلَا زَفْرَةَ مِنْ زَفَراتِها ». 

نه لم يؤْدٌ حقٌّ زفرة من زفرات الأمّ التي تحمّلت الكوارث من أجله ؛ وطلب 
شخص من النبئ ييه أن يوصيه بعمل من أعمال الخير» فقال يَيهُ : « عَلَيِْكَ بِأَمكَي. 
قال له ذلك ثلاث مرّات » وفى المرّة الرابعة قال له : عَلَيِكَ بأبيك». 

إن حقوق الأمّ على ولدها لا يمكن أن تجازى مهما كان البرّ بهاء ومهما قدّم لها 
من الخدمات . 


التكليف بالأحكام الشرعيّة 

إذا بلغ الولد سنّ التكليف . وجب عليه أداء الأحكام الشرعيّة من العبادات 
وغيرهاء أمّا فى مرحلة الطفولة فإِنّهِ غير مكلّف بامتثال الأحكام الشرعيّة » أمّا سنّ 
لابقع وى الرنق شوو كوانه حي عد هارا برانامرة الك سم ستيه 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن نشأة الانسان وطفولته وسائر شؤونه . 


تبثى الإسلام بصورة إيجابيّة وموضوعيّة جاذة شؤون الصحة العامّة التي هي 
من المناهج الأصيلة فى حفظ الحياة العامّة . 

لقد تركز الكثير مما قنّنه الإسلام من أحكام على سلامة المسلمين من الإصابة 
بكثير من الأمراض » وجعل الطبٌ عندهم وقائيًاً. .. وقبل التحدّث عن ذلك نعرض 
لبعض الجهات المرتبطة بالموضوع . 

اهتمام النبئ يَيْهُ وأوصيائه بالطبّ 

نظر النبى ييْةُ بعمق وشمول إلى الطبّ الذي هو من ركائز الحياة المستقرّة » 
وكذلك الأثمّة العظام » فأولوه المزيد من اهتمامهم » وهذا عرض لبعض أحاد يثهم : 

١-أحاديث‏ النبئ يَكَانه 

ا اشن عل بيه لفقي وها إلى النستق د روفن اعد عا الحا 
قد التمُوا حول شخص بحدّثهم وهم له صاغون فسألهم عنه » فقالوا له : 

ديا رسول الله » هذا علامة ». 

فانبرى النبئ يي قائلاً: 

١‏ بأيّ شَىْءِ عََامَة ؟2. 


ديا رسول الله » هذا عالم بأيّام العرب». 


فأنكر النبئ يَيُةُ ذلك وقال : 
«هلذا عِلْمْ لا يَنْمُعُ مَنْ عَلِمَ به » وَلَا يَضُرٌ مَنْ جَهِلَهُ ‏ إِنّما الْعِلْمُ عِلْمانٍ : عِلْمُ الأذِيانٍ. 
وَعِلْمُ الأبدانِ )17 . 
إن الإحاطة بتاريخ الأحداث والحروب التي وقعت في أُيَام العرب في جاهليّتهم 
ماذا يستفيد منها الإنسان» فهى لا تغذّي الفكر ولا تكسبه أي تطوّر فى حياته . 
؟ ‏ أمر النبيّ يَيةُ بالتداوي والرجوع إلى الأطباء إذا ألمّت بالإنسان بعض 
الأمراض » قال : ٠‏ تَداوَوًا قَما أَنْرَلَ الله داءً إلا أنْرَلَ مَعَهُ دَواءً إلا السَام("2» فَإنَهُ لا دوا 
0 
-كان النبئ ييه يرى أن أفضل النّعم التى يظفر بها الإنسان هي العافية » قال : 
اما أوتى أحَدٌ بَعْدَ اليّقين -أي بالله تعالى ‏ خَيْرًا مِنّ المُعافاة)! 2 . 
وكان من اهتمامه البالغ فى علم الطب أنه وضع برنامجاً عامّاً له عرف ب( الطب 
النبوى ) » تحدّث فيه عن بعض الأمراض » ووصف أدويتها » كما احتوى على بيان 
شامل لبعض الأغذية والفواكه واللحوم » وذكر خواصّها وفوائدها. 
"١‏ -الإمام أمير المؤمنين اق 
ما الامام أمير المؤمنين 946 فهو عملاق هذه الأمّة ورائد حضارتها ونهضتها 
الفكريّة » وقد وضع وصفة صحّية إذا طبّقها الإنسان فإِنه لا يصاب بمرض » ويستغني 
عن الأطبّاء . قال عق لولده الركي الإمام الحسن سيّد شباب أهل الجنّة : 


سان لادان 

١‏ السام : الموت. 

(؟) دعائم الإسلام: ؟/117١.‏ 

() كت العكال 820/6 ميد سوبو ب حا 1لا 
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ديا بت ألا أعَلْمُكَ أَرْبَعَ كَلِماتٍ تَسْتَغْنِي 3 ني بها عَنِ الطَّبٌّ ؟؛ وسارع الإمام الزكي 
الحيى كذ قاقاذ #ويلية يا أمير المُؤمتيق 4. 

دلا نَجْلِس عَلَى الطّعامإِلَا وَأَنتَ جَائعٌ وا تَقُْ عَنِ الطّعام إلا وََنْتَ نَشْتَّهِيه » وجوه 
الْمَضْعٌّ » وإذا نِمْتَ فَاعْرِض تَفْسَكَ عَلَّى الْخَلاءِ. َإذا اسْتَعْمَلتَ هلذا اسْتَقْئَيتَ عَنِ 
اللق !7 

حفلت هذه الوصيّة الذهبيّة بأروع النصائح الصحّيّة التى أقرّها الطتٌ الحديث » 
فإِن النهمة فى الطعام وعدم مضغه مما يسبب إصابة الجهاز الهضمي بكثير من 
الأمراه ض التى تجرٌ للإنسان الويل والعطب . 

وفوا عدا لعداكة ركس ريه زنادرودا التصومن: 

«يا كُمَئلٌ » لا توَقِرَنَ ِعْدَنّكَ طَعَاماً» وَدَعْ فِيها للْمَاءِ مَوْضِعاً وللرّيح مَجالاً. 


باكملء » إِذا أكَلْتَ الطَّعَامَ قَسَمٌّ باشم لله الذي لَا يَضُرٌ مَعَ اْمِهٍ دَاءٌ» وَهُوَ شْفقَاءٌ 


مِنْ كَل الأَدوَاء . 
يا كُمَيْلُ» إِنَّ صِحَةَ الجسم مِنْ قِلِّ الطّعام وَقِلة الْمَاءِ)(") 
- الإمام الصادق +34 


ما الإمام الصادق نْظة فهو الذى ملأ الدنيا بعلومه على حدّ تعبير الجاحظ , 
وهو الذي أغنى الفكر الإسلامي لعلومه وعبقريّاته » وقد تصدّى في جامعته التي 
مك رة [حوطانت "١‏ إلى رناه دروي فو يتاب اران الخلوم الى ينها ا 
الطبّ » فقد كشف دقائقه ومحتوياته » كما عرض إلى وظائف الأعضاء » ودوران 


.1٠9/١5 19؟1؟. وسائل الشيعة:‎ - 5١8 خصال الصدوق:‎ 0١) 
.51١9/١1 (؟) مستدرك الوسائل:‎ 
. (؟) ترجمنا 5077 من طلابه فى كتابنا موسوعة الإمام الصادق لقِل‎ 


ا ليما 
و م ا لأسا 7 تكد ةم رليك 


الدورة الدموئة والجرائيم التى تسيب الأمراض7')؛ كما ذكر الكثير من خخواصٌن 
الأغذية » كالفواكه والخضروات واللحوم ؛ وقد دوّنت بحوثه فى كتاب سمّى ( طتٌ 
الإمام الصادق 446 ) تصدّى لشرحه العلامة المغفور له الشيخ محمّد الخليلى ؛ و 
الجدير بالذكر أنَ الإمام الصادق مىةٍ ناظ ركبار علماء الطبّ فى عصره » وخاض معهم 
أدقٌ البحوث الطبيّة » فعجزوا عن مجاراته واعترفوا بتفوّقه عليهم » وعدم اطّلاعهم 
على دقائق هذا الفة("). 

وقد كشف الإمام مه فى بحوثه الطبيّة عن خواصٌ الأعضاء بمالم يصل 
لجسي اموا كه سوا حر 0 
لبحوثه أثراً كبيراً فى تطوّر علم الصحّة وازدهارهاء وقد ألّف جابر بن حيّان مفخرة 
الشرق كتاب ١‏ ده » الذي تلقّاه من أستاذه الإمام الصادق نهذ » ويعتبر هذا 
الكتاب فى طليعة الكتب الطبّية التى تناولت البحث عن خواصٌ السموم . 


التبضمة 


حذّر الإمام الصادق لق من إمتلاء البطن » قال : «كُلّ داء مِنَ التَخْمَةِ»!. 


الاكل ماشيا 
ع ادها ريم اماد للجائدة لكر نا 
الصادق نه أنه قال : ١لا‏ تاك وَأَنْت تَمْشى إلا أنْ تَضطَرٌ إلى ذللِك 406 


)١(‏ الإمام الصادق عَليةٍ كما عرفه علماء الغرب » وفيه عرض شامل لعلوم الإمام وتخصضصه فى 
علم الطبٌ. 

(؟) ذكرنا تلك المناظرات الرائعة فى الجزء الثانى من كتابنا حياة الإمام الصادق َي . 

(؟) وسائل الشيعة:1١/١١5.‏ 1 ْ 

(:) المصدر المتقدّم: ١؟8.‏ 
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الإمام الرضا كا والرسالة الذهبيّة 

أمّا الإمام الرضا ميا فهر معجزة الإسلام بمواهبه وعبقرياته » وقد تخصّص بجميع 
أنواع العلوم والمعارف » فلم يكن أحد من العلماء في العصر الذهبي من يضارعه في 
علومه » والتى منها علم الطبّ » وقد طلب الخليفة العبّاسى المأمون من جبريل بن 
سجر الذى عو انع طيب ف الكبدر نانم ان يؤلف كتاباً فى الشؤون 
الصحّيّة ليكون منهجاً للصحّة العامّة » وكان الإمام الرضا ىذ حاضراً » فقال جبريل : 

« تكلفني بهذا الأمر والإمام الرضا نه أبو الطبّ » وشيخ الأظباء» وَسَكد 
العلماء ؛ ؛ فعرض المأمون طلبه على الإمام الرضا نكِةٍ فاستجاب له » وألّف رسالته 
في الطبٌ » وهي -على إيجازها -من أروع ما لف في هذا الفنّ » وقد أمر المأمون بأن 
كتي ترا لدعي »وكيك ارال الناهطة قن الضف وروقك ألو ليها الما موت 
وقرّضها تقريضاً عاطراً جاء فيه : 

١‏ وسمّيتها بالذهبيّة ؛ وخزنتها فى خزانة الحكمة ؛ وذلك بعد أن نسخها آل هاشم 
فتيان الدولة ؛ لأنّ بتدبير الأغذية 9 الأبدان » وبصحّة الأبدان تدفع الأمراض » 
وبدفع الامراض تكون الحياة » وبالحياة تنال الحكمة » وبالحكمة تنال الحياة . 

وكانت أهلاً للصيانة والادّخار» وموضعاً للتأهيل والاعتبار» وحَكّماً يعوّل عليه 
ومشيراً يرجع إليه » ومن معادن العلم آمراً وناهياً ينقاد له » ولأنّها خرجت من بيوت 
الذين يوردون حكم الرسول المصطفى » وبلاغات الأنبياء » ودلائل الأوصياء . 
وآداب العلماء ؛ وشفاء للصدور والمرضى . 

وأضاف يقول : 

فعرضتها على خاصّتي وصفوتي من أهل الحكمة والطبّ »؛ وأصحاب التأليف 
والكتب المعدودين فى أهل الدراية والمذكورين بالحكمة ؛ وكلّ مدحها ؛ وأعلاها » 
ورفع قدرها وأطراها إنصافاً لمصئّفها ء وإذعاناً لمولّفها . وتصديقاً له فيما 


00 
وقد ناظر الإمام الرضا نْيِةِ جماعة من كبار أطباء عصره من الذين جلبهم 

المامؤث لمتاظرة الإمام ؛ ووعدهم بالثراء العريض إن عجز عن أجوبة مسائلهم 
فيتّخذْ من ذلك وسيلة للتشهير به » والحطٌ من مكانته الاجتماعيّة , إلا أنهم عجزوا 
عن مجاراته » واعترفوا له بالفضل والتضلّع فى هذا العلم »كما أقرٌّ ودان جماعة منهم 
بأمامته . 

وعلى أىّ حال» فإِن الإسلام قد وضع البرامج للصحّة العامّة تقى الإنسان من 
الإصابة بكثير من الأمراض . 

إشادة أطباء الغرب بالإسلام 

بهر علماء الغرب من أحكام الإسلام التى تركزت على علم الطبّ » وأشادوا 
بمهارة النبئ ييه » واهتمامه بشؤون الصحًّة العامّة » ومن بين هؤلاء : 

١‏ -الدكتور جورجودار بالانو 

قال هذا الدكتور: «إِنْ الفروض والواجبات من السنن والمستحبّات الاسلاميّة 
تتصل بالصحّة » وهى ترمى إلى إصابة هدفين » وتحقيق غايتين : غاية دينية » وغاية 


" -الدكتور سان جون جير 
إن الأمر الذي لا شك فيه هو أنَ المعالجة والصحّة كانا من الموضوعات 
الرئيسيّة التى عالجها الرسول ء وأَنّه هو نفسه كان واسع الاطلاع في الطبٌ)!". 


. طب الإمام الرضا نيد » وقد شرحناه وفق الطبّ الحديث‎ )١( 
.؟/١ (؟) الوجيز:‎ 
."- ؟/١ الوجيز:‎ )*( 
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 '"‏ الدكتور رونا الساندج 

أشاد هذا الدكتور بالتعاليم الإسلاميّة التي عالجت الشؤون الصحّية . قال: 
« إن تعاليم الإسلام الدينيّة تمثل الصحّة ؛ فهي تدعو إلى القناعة وعدم الإسراف في 
الأكل والشرب والنظافة والاغتسال بالماء الطاهر خمس مرّات باليوم قبل كل صلاة . 
وإنّ الصلاة مجموعة من حركات رياضيّة » إن الإسلام يأمر بتجريد المرضى 
المصابين بأمراض معدية ؛ وإِنَّ العلوم الإسلاميّة خصّصت كثيراً من أبحاثها بحفظ 
ال 

وعلى أي حال » فإنَ الإسلام قد وضع أسساً عامّة للمناهج الصحَّيّة تقى الإنسان 
من الإصابة بكثير من الأمراض »؛ ونعرض بإيجاز إلى تلك المناهج : 

النظافة 

أمّا النظافة فإنّها من العناصر المهمّة فى تكوين الحياة الصحّية وازدهارها » وجعلها 
بمأمن من التلوّث بالأمراض السارية والأوبئة الفتّاكة » وقد تبنّاها الاسلام بصورة 
إيجابيّة » وقد ورد فيها بعض الآيات الكريمة وكوكبة من الأحاديث النبويّة » ونعرض 
لذلك : 

فى ظلال القران: 

منح الله تعالى وسام حبّه للمتطهّرين . قال تعالى : 89 إِنَّ الله يُحِبُ التَوَابِينَ وَيْحِبُ 
المْتطَهّرِينَ 78'؛ وقال تعالى : 98 فِيهِ رِجَالُ يُحِبُونَ أن يَتَطَهُرُوا وَاللْهُ يُحِبُ 
المُطْهَرِينَ 78#" وهل هناك صفة أروع وأفضل من هذه الصفة التي يحبّها الله تعالى . 


(5) االو :8/1 
(©):سنورة البقرة الارة 89 
9" اشورة التوية: الآئة :م 1: 


فون رحاب السئة: 

وآثرت كوكبة من الأحاديث تحت المسلمين على النظافة » منها: 

١‏ قال ييْهُ : « التَظافَةٌ مِنَ الإيمان)7"). 

؟ ‏ قال يي : إن الله تعالى طَيِّبٌّ بحِبٌ الطّيب ء نَظِيفٌ يحب النّظافَة)("). 

قال يي : « تََظَفُوَا بِكُلٌ مَا اسْتَطّغْتُمْ فَإِنَ الله تَعالى بَنَى الإسلام عَلَى التَاقة»! . 

- قال الإمام على لي  :‏ الطَّهُورٌ ضف الإيمانٍ)47). 

هذه بعض الأخبار التي حّت على النظافة » وجعلتها قاعدة أساسيّة فى حياة 
الجداهو 

محتويات النظافة : 

ما محتويات النظافة التى هي نصف الإيمان كما فى الحديث - فهي : 

» -نظافة الجسم » وإزالة ما عليه من الأوساخ » وتقليم الأظافر» ودلك الأسنان‎ ١ 
كأزالة العق:‎ 

قال يي : ١‏ خَلَلُوا بحاكُم وَقْصُوا أظْفارَكُمْ؛ نَإِنَ الشَيِطانَ يَجْري مابيْنَ اللّحْم 
وَالظفْرٍ,(*. 


؟ - نظافة اللباس » وإزالة ما عليه من الأوساخ والحشرات الناقلة للأمراض . 


)١(‏ بحار الأتوار: 591/68؟. 
(؟) سنن الترمذى: .١198/4‏ 
(9) كنز العمال: 4//الا؟. 

(:) مستدرك الوسائل: .501//١‏ 
(0) كنز العمّال: 9/١١؟.‏ 
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قال يي : «إغْسِلُوا ثيائِكُمْ » وَخُذُوا مِنْ شّعُورِكُمْ . وَاسْتَاكُوا وَتَرْئنُوا وََتَظَهُوا!") 
نظافة المسكن وإزالة ما فيه من القاذورات » وتنظيف المرافق الصحّية . 
قال يَيُْ : «إِنَّ الله تَعالى طَيِّبٌّ , اك تح ل لطا كرا وه 
الكَرَمَ ؛ جَوادٌ يحب الجؤد َنَظُفُوا أنْبِيتَكُمْ وَلِانَسْبَهُوْ َصَبَهَوَا بِالْيَهُوْدٍ ,!") 
؛ ‏ نظافة الأغذية من الخضروات والفواكه وسائر الأطعمة . 
6 نظافة مياه الشرب وتعقيمها. 
-١‏ نظافة الشوارع والأزقة وإزالة ما فيها من الأوساخ . 
عدم الجلوس في الأماكن القذرة . 
4-عدم البصق في المؤسّسات والمحلات العامّة والجوامع 
لقد أقام الإسلام الحياة العامّة للمسلمين على أساس الصحّة التى هي من 
ضروريات الحياة » ويتضح مدى اهتمامه بالشؤون الصحيّة والتربويّة عند تشريعه 
للأحكام التالية : 
أوّلاً: الغسل 
لزه الأعلام يبل البدان والتشعاتب تشترنة بالماء فى الأمور التالية : 
١‏ الجنابة 
وهي عقيب الاتّصال الجنسي أو الاحتلام » سواء فى ذلك الرجل أو المرأة. 
قال تعالى : 48 وَإِنْ كُنْتُمْ جُباً فَاطَّهُرُوا 8'". وقد ثبت في الطبٌ التخديت أن 


.310/17 كنز العمّال:‎ )١( 
.١98/5 : سنن الترمذى‎ 0 
3 (8).سَورة المائذة : الآئة‎ 


7 دوعت + 
6 ا 711111111100 ام م ِ رق لليم: 


جسم الإنسان بعد الانتهاء من الانّصال الجنسي يفقد شيئاً من حيويته ولا يعيدها 
إلا غسل الجسم ودلكه بالماء . 
؟"-الحيض 
وهو الدورة الدمويّة للمرأة » وبعد انتهاء الحيض يجب عليها الغسل » وتطهير 
بدنها من الدم » وإزالة ما على جسمها من أوساخ , والغسل يردٌ عليها حيويّتها 
وتقاظها: 
“*"'_الاستحاضة 
ويجب الغسل مرّة واحدة فى اليوم على المستحاضة فيما إذا كانت 
الاليععافنة ونيطان وكدا نطب الس القكيو رق ف ركالى لشاف نورقل 
ذكرت رسائل الفقهاء تفصيل أحكامها. 


؛ - النفاس 
وهو الدم الذى تقذفه الميرأة حال ولادتها أو بعد ولادتهاء ويجب عليها 
الغسل بعد انقطاع الدم . 
6 مس الميّت 


جين لعل غلك من مدن النبنانا قتا بعد يزدة قبل قداء عسسلو نشليا كان 
الميّت أو كافراً » صغيراً أو كبيراً. 
هذه هى الأغسال الواجبة » وهي لا تدع قذارة على بدن الإنسان . 
الأغسال المندوبة: 
وأمّا الأغسال المندوبة » فهى كثيرة كان منها : 
١‏ -غسل الجمعة. 


؟ ‏ غسل يوم العيدين . 


مع الإنسان فى الشؤون الصحية ا 


. غسل الاحرام‎ "١ 

؛ -غسل يوم عرفة. 

6 غسل يوم التروية . 

5 -_غسل يوم عيد الغدير. 

غسل يوم النصف من شعبان . 

6- الغسل لزيارة المعصومين 82" . 

هذه بعض الأغسال المندوبة » وقد شرّعت لأجل نظافة البدن وسلامته من 
الأوساخ . 

ثانيا: الوضوء 

قال رسول الله يي : «الوصُوءٌ شَطْرٌ الإيمان»7'. 

يجب الوضوء مقدّمة للصلاة اليوميّة البالغة خمس صلوات وغيرها من الصلوات 
الواجبة عدا صلاة الجنائزء ويجب فيه غسل الوجه واليدين» ومسح الرامن 
والرجلين عند الشيعة -. 

وأمّا سننه : فغسل الكمّين عند ابتداء الوضوء ؛ والمضمضة بالماء » وكذلك 
الاتيتضاق وغترها من اليهحات: 

فوائد الوضوء 

ذكر الأطباء فوائد مهمّة في الوضوء كان منها : 

١‏ -إِنَ الماء الذي يراق على الوجه واليدين مما يقبض العروق الشعريّة السطحيّة 


)01 منهاج الصالحين ‏ العبادات / سماحة آية الله العظمى السيّد على الحسينى السيستاني . 
(؟). مستدرك الوسائل: 851/١‏ 
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4 ل 0 الأستلكط من سرد ليك 
الجلدثة وعودها متبظة إلى خالعها الأولى ة:وبذللة تؤذاه خركة القلت: وستقط 
المبادلات في الجسم » وتقوى الحركات التنمّسيّة » ويزيد فى استنشاق الأوكسجين 
ودفع الكاربون » وبذلك يحصل تنبه الأعصاب المدركة ؛ ثمّ يسرى هذا التنبيه إلى 
جميع الأعصاب القلبيّة والرئويّة والمعدية والغدد. 

" - وقاية العين من الإصابة بالرمد ؛ وذلك لأنها تغسل بالماء النظيف عدّة مرّات 
في اليوم . 

؟ ‏ تطهير مجاري الأنف من الجراثيم التى تتجمّع فيه وذلك فيما إذا أتى 
المتوضئ بالاستنشاق . 

#نؤقانة الخلد.م اللاضانة بالأمرافن: التجلذكة كان الرحةوالتوية مه ايراد 
البدن المكشوفة وهى عرضة للإصابة بالميكروبات الوافدة» فإذا غسلت في اليوم 
عدّة مات توفرت فيها المناعة من الاصابة . 

© وقاية الجوف من الجراثيم التى تدخل من طريق الفم ء فإنّها إِنّما تدخل من 
طريق تلوّث الأيدى », فإذا كانت مغسولة ونظيفة على الدوام فلا تحمل أي جرثومة 
تصل إلى الجسم . 

ما الأمراض التى تلج من طريق الأيدي الملوّئة فهى : 

١بالظفيكات‏ الوفيفية: 

ب - التيفوئيد . 

عدالشلن: 

ِنَّ الوضوء من أهمٌ العمليّات لوقاية الجسم من الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة . 

1 تخفيف حدّة التوتر الذي يصيب الأعصاب في حالة الغضب حسب ما قاله 
الأطباء » وقد أثر عن النبئ ييه أنه قال : «إِنَّ المَضَّبٌ مِنَ الشَّيِطانٍ وَإِنَّ الشَّيْطانَ خُلِق 


مع الإنسان في الشؤون الصحيّة .2 
مِنَ الثَار وَإنّما تطْفَاً اَارٌ بالْماءِ َإذا غَضِبَ أَحَدُ كُمْ فَليعَوَضَاً(". 

هذه بعض الفوائد المهمّة في الوضوء'' 

ثالثاً: تنظيف الأسنان 

من المناهج الصحّية التى ندب إليها الإسلام تنظيف الإسلام ؛ وذلك لما لها من 
أثر فعّال فى صِحّة الجسم » وقد ركز الإسلام اهتمامه على تنظيف الأسنان بالسواك . 
فقال النبى عي : ولؤلا أنْ أشن على أَمتى لأمَرْتهُم بالسّواكِ عِنْدَ وُصُوءٍ كُلُ صَلاة)! 

الي يوي ةا بالْبَخَن 
وَيُضْلٌِ المِغدّةً)4). 

ل نَمانِيَةٌ خصال: يُطَيّبٌ القُمَ» وَيَشُدٌَ الله وَيَجْلُو البَصَرَ 
وَيُذْهِبٌ البقم وَيُفَرَحٌ المَلائِكة » وَيُرْضِي الرّبَّ » وَيَزِيدُ في الحَسَناتٍ, وَيَصِحٌ 
المفل +3150 

وإنّما أكد عليه لما له من الفوائد التى تفوق معجون الأسنان » وقد أدلى الدكتور 
حامد البدرى ببعض فوائده الصحّيّة . قال : هذا النبات دأى الأرالةيدكون كبهناتيا 
من ألياف السيليوز وبعض الزيوت الطيّارة » وبه راتنج عطري » وأملاح معدنيّة , 
أهمّها كلوريد الصوديوم وهو ملح الطعام » وكلوريد البوتاسيوم » واكسالات الجير. 

فالسواك فرشاة طبيعيّة زوّدت بأملاح معدنيّة ومواد عطريّة تساعد على تنظيف 


.175/7 بحار الأنوار: 7177/1. سئن أبى داود:‎ )١( 

(؟) روح الدين الإسلامى : 6ك الصلاة فى الإسلام: 41 87. النظام التربوي في 
الإسلام : ٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ؟/17. 

() كنز العمّال: 514/9. 

(0) المصدر المتقدّم: 6١؟.‏ 


و 10 1 

٠و‏ اا ا ا ا ا 0 الأتاكم ا ثمرة الليكاذ 
الأسنتاقة قترئ :النيك 205 وأضحانة كن استعملوا فرهاة الأسدات الطرمة فيد قرو 
بينما استعملت الفرشاة لتنظيف الاسنان لاوّل مرّة حوالى سنة ٠٠18م‏ . 

هذا وإِنّ الإنسان إذا أهمل أسنانه سرى فيها الفساد والتسوّس » وأفرزت السموم 
الى يمتضها الك وسيم أبراف] كور . 

هذه بعض الفوائد المهمّة فى تشريع الإسلام لتنظيف الأسنان بهذا النبت 
اللخاطن 

رابعا: الاستنحاء 

ومن المناهج الصحّية ذات الأهمّية البالغة تطهير مخرج البول بالماء مرّتين» 

وهذا التشريع العظيم له أثره الفعّال فى صحّة الجسم وسلامته من الأمراض . ومن 
الجدير بالذكر أنَ العرب فى أيّام الجاهليّة كانوا لا يستنجون بالماء ولا بغيره » وكانت 
تهب منهم روائح كريهة » وقد جىء بعطر إلى شخص يريد الزواج فعمد إلى تعطير 
عورته » فقيل له: إِنّ هذا ليس محل التعطير» فقال: إن الروائح الكريهة التى فيه قد 
أهلكتنى » فأنا أعطره . 

ندب الإسلام إلى نظافة أجزاء البدن» فقد حثٌ على الحلاقة وتقليم الأظفارء 
ففى الحديث : «خَمْسٌ مِنَ الْفِطرَةٍ: الاشتخداة! ". وَالْخِتَانٌَ » وَقَصْ الشَّاربٍ ء وَتَنْفٌ 


0 منهاج الصالحين : ."1١/١‏ 
(؟) الاستحداد : حلق الشعر من الأعضاء التناسليّة . 


مع الإنسان في الشؤون الصحّيّة د انا 
الائط 2 وَتَفْليمُ الأُظافِر2"7. 

ومن المؤكّد أن تطبيق هذه المناهج على جسم الإنسان توفرله الصحّة والسلامة 
من الأمراض . 

وعلى أىّ حال » فإِنَّ النظافة في الإسلام توجب ازدهار الصحة العامّة» وجعل 
الطك قات «اوهو :كا تجوذ الدوك المععكرة ومنتظيات الصبكة العالمية علن 
إشاعته بين جميع الشعوب .ء وبالإضافة إلى ذلك فإنْها تعمل على صيانة الإنسان من 
الشذوذ وذو الانحراف . 

يقول بنتام الانجليزي : 

١إِنّ‏ من واظب على الطهارة الشرعيّة في الدين الإسلامى خلا ظاهره من 
الذنوب » وبرئت نفسه من العيوب » ولقد استقريت المجرمين الذين جمعتهم 
السجون فلم أرّ فيهم إلا قذر الجسم وسخ الثياب)!". 

وبهذا نطوي الحديث عن بعض البرامج التى شرّعها الإسلام للنظافة ؛ وهي من 


مناهج شؤون | لصحة العامة . 
الرياضة: 


قبسلا-١‎ 


وهو عقد شرع على المسابقة على الخيل استعداداً لممارسة القتال -فى ذلك 


(؟) النظام التربوى فى الإسلام: ؟١5.‏ 


7 ا يا ا اا 1ك ااه ع 1 ٌُ ليك 


العصر ‏ وقد أثر في تشريعه عن النبئ ييه أنه قال : ٠لا‏ سَبْقَ إلا فى تضل أؤ خف أ 
حافر)''2. 00 

وكوهكا بوعب تقوية الحو #وتفاظ المقدلات ووقة على نه ققهاءالعبلمين : 
وأفردوا له كتاباً خاضاً ذ كرؤافيه اخكامه: 

وفي هذا العصر المسابقة في السيارات » وهى جزء من الرياضة العامة . 

" -الرماية 

يقصد بها التمرين على عمليات الحرب فى ذلك العصر الذي كانت الرماية فيه 
بالسهام والنبل » وفي هذا العصر المسابقة بالطائرات والصواريخ والدبابات وغيرها 
من أدوات الحرب . 

إن هذا التمرين يبعث على الخبرة العسكريّة » وتوفير القوى للجسم ونشاط 
العضلات . 


وهو مما يوجب تموية الجسم » وذلك بما يستلزمه من الردكض والاندفاع 
بسرعة للظفر بالصيد » وهو من موجبات الرياضة البدنيّة » وقد ولع به ملوك 
المسلمين فى العصور الأولى » ولم يكن مبعثه إلا اللهو واللعب وإضاعة الوقت » وقد 
عرضت مصادر الفقه إلى بيان المحلّل من الصيد والمحرّم منه. 
الفوائد الرياضيّة فى الصلاة 
ما الصلاة فهي من أهمٌ العبادات في الإسلام » وقد حفلت ببعض الفوائد 


. الروضة ( فى شرح اللمعة الدمشقيّة ) : 871/4 » من منشورات جامعة النجف الدينيّة‎ )١( 


مع الإنسان في الشوّون الصحكية ل و انهاه وام سوه ا ا و ا 


١-الدكتور‏ مصطفى الحفار 

سأل الأستاذ عفيف عبدالفتّاح طباره الدكتور مصطفى الحمّار الاختصاصي في 
أمراض الجهاز الهضمى عن فوائد الركوع والسجود في الصلاة فأجاب : 

إن الركوع يفيد في تقوية عضلات جدار البطن » ثم إِنّه يساعد المعدة على 
تقلّصهاء ومن ثمّ على قيامها بوظيفتها الهضميّة . كذلك الأمعاء يسهل لها أن تدفع 
بالفضلات الهضميّة بصورة طبيعيّة » وأمّا السجود فيدفع بالهواء من جوف المعدة 
إلى الفم فيريحها من وطأة التمدّد وما ينتج عنه من مضاعفات هضمية وانعكاسات 
قلبئة )07 , 

١‏ الدكتور فارس غازورى 

الدكتور فارس اختصاص بالأمراض العصبيّة والمفاصل » وقد تحدّث عن الفوائد 
الصحَيّة فى الصلاة . قال : 

إن الصلاة عند المسلمين وما تحتويه من الركوع والسجود تقرّى عضلات 
الظهر » وتليّن تحرّكات فقرات السلسلة الظهريّة » وخصوصاً إذا قام الإنسان بالصلاة 
في سنّ مبكّرة » ويترتّب على ذلك مناعة ضدٌّ الأمراض التى تنتجح عن ضعف في 
العضلات التى تجاور العمود الفقري » والتى ينشأ من ضعفها أنواع من الأمراض 
العصبيّة التي تسبّب الآلام الشديدة والتشنّح في العضلات)27". 

هذه بعض المكاسب التي يظفر بها المصلون » وبالإضافة إلى فوائدها الرياضيّة 
فإنْها رياضة روحيّة ورابطة اتصال بين الإنسان والخالق العظيم الذي بيده مجريات 


الأحداث . 


)١(‏ النظام التربوى فى الإسلام: 168؟. 
0 روح الصلاة فى الإسلام : .١1/‏ 


الفوائد الصحيّة فى الصوم 

أمّا الصوم فهو من العبادات ذات الأثر المهمّ فى صحّة الجسم . وهو من أهمٌ 
الوصفات الصحّية للأمراض التالية : 

١-الاضطرابات‏ المعوية 

إن الصوم أحسن دواء للاضطرابات المعويّة المزمنة والمصحوبة بتخمّر فى 
المواد الزلاليّة والنشويّة » والصوم أحسن علاج لها . 

" -زيادة الوزن 

إِنَّ زيادة الوزن ناجمة من كثرة الغذاء وقلّة الحركة » والصوم أنجع من كل علاج 
لفلة الوؤلان: 

"-الضغط الدموى 

إِنَّ الضغط الدموي آخذ بالانتشار بسبب الانفعالات النفسيّة وزيادة الترف » 
والصوم خير علاج له . 

:-البولا لسكرى 

والصوم خير علاج للبول السكّري » خصوصاً للمصابين بزيادة الوزن » فإنّهِ يقلله ‏ 

ه _التهاب الكلى 

والصوم علاج له ونافع جدَاً . 

1 أمراض القلب . 

٠‏ -التهاب المفاصل المزمنة. 

هذه بعض الأمراض التى يكو نالصوم علاجاً لها حسب ما ذكره بعض الأطباء!'". 


.531- 119 الإسلام والطبّ الحديث:‎ )١( 


مع الإنسان فى الشوّون الصحية مسقا ومو امو وو واه سارل وا ماي و تبر افاي الاح م اق اموت ل ةلا لوا قي 


: م م و 2 ١‏ 
وفى العديف قوق ترام 9 


أ مه . ل ور عر ا زه هم ؟ عات 
وفى حديث آأخر : « لكل شئء زكاة وَزْكاة الجَسَدٍ الصَّوْمٌ)' وكيا ان الصوم 
خير علاج للبدن كذلك فإنّْه علاج روحي للنفس » وتعويد لها على الصبر» وتقوية 
للإرادة . 


الراحة 

من برامج التربية الصحّية في الإسلام راحة الإنسان لبدنه عند إجهاده وعنائه في 
شؤون الدنياء وليس له أن يرهق نفسه ويحملها فوق طاقتهاء فإن في ذلك إلماءً 
لها في التهلكة ؛ وهو مما حرّمه الإسلام » ففى الحديث: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيِكَ حَمَا» 

وفي حديث آخر: ١‏ نَفْسُكَ مَطِيّةَ فازفِق بها»» يعنى لا تحمّلها فوق طاقتها 
ولا تجهدهاء وعليك بالرفق بها. 

إِنَّ الراحة تقى الإنسان من الاصابة بكثير من الأمراض » فإنّها على الأكثر ناجمة 
من الجهد والارهاق وعدم التوازن في السلوك . 

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن التربية الصحّيّة فى الإسلام » وسنذكر فصولاً أخر 
فى البحوث الآتية . 


.601/17 مستدرك الوسائل:‎ )١( 
.411/14 (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 
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اهتمٌ الإسلام اهتماماً بالغاً بالغذاء والشراب ؛ لأنَّ الحياة لا تستقيم بدونهماء 
وقد سلّط الأضواء على جميع أنواع المطعومات والمشروبات , فدعا إلى الاعتدال 
وعدم الإسراف في تناولهما »كما أباح نوعاً منهما وحرّم نوعاً آخر» وجميع ما يتعلّق 
بهذه البحوث يرتبط بالصحّة » فهو جزء منهاء وَإِنّما عقدنا لهما فصلاً مستقلاً نظراً 
لأهمّيّتهما البالغة » وفيما يلى ذلك : 


الغذاء 

وهو العنصر الفعال فى حياة الإنسان » وقد نظر اليه الإسلام بعمق وشمول» 
فوضع له منهجاً خاضًاً يعود بالخير العميم على الانسان ؛ وهذا عرض له . 

الاعتدال فى تناول الطعام 

أكد الإسلام على ضرورة الاعتدال فى تناول الطعام» وعدم الإسراف فيه. 
وقد جاء ذلك التأكيد فى الكتاب والسئة . 

فى القران الكريم 
وألزم القرآن الكريم بعدم الإسراف في تناول الطعام . 


قال تعالى: 9 يَا بَنِ آدَمَ حَذوا زِيتَتَكُمْ عِندَ كُلْ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشُرَيُوا وَل 


ترفو إِنَهُ لا يُحِبُ المُرفِينَ !"2 
جمعت الآية الكريمة جميع أسس الصحّة . فقد نهت عن الإسراف الشامل للأكل 
والشكزت والجياة الحنستة ##وغيرها من فوارة الاشراق المنهيك لليدن: 
ِنَّ الآية الكريمة أعطت قاعدة مطردة لسلامة الجسم من الإصابة بالأمراض » 
وهى عدم الإسراف في الغذاء وغيره. 
السئة الشريفة : 
وأثرت كوكبة من الأحاديث عن النبئ يَيةٌ والأئمّة الطاهرين ليك في النهى 
عن الإفراط فى الطعام » وهذه شذرات منها : 
أحاديث النبئ يَكَلهُ : 
دعا النبئ به يي أمنه إلى الاعتدال في الأكل » وهذه بعض أحاديثه : 
١‏ -قال رسول الله َل :اما مَلاً ابْنُآَدَمَ وعاءً شَرَاً مِنْ يَطَنِه يَحْسِبٌ ابن آ دَمَ لقَيْمات 
ا ل 0 
؟ - قال يي : «كل وَأَنْتَ تَشْتَّهِي , وأمسِك وَأَنْتَ تَشْتَهى ,7" 
قال ييه : «المَئْدَةٌ بَيث الذاء والجحية رأمن كل ذواء: وأغظ كل تفن 
ما عَوَّدْتها )!22 . 
أرأيتم هذا الاهتمام البالغ من النبئ ييه في الغذاء وعدم الإفراط فيه ليكون 
الأنسان بمامة من الاضابة بالأمزاضن 


10 سؤزة الأعزاف : الكرة اما 

(؟) بحار الأنوار: /431/19. 

(*) مستدرك الوسائل: .١166/٠١‏ 
(؛) النظام التربوى فى الإسلام: ."١5‏ 


الغذاء والمشروبات أ لو يك سق م ا وا ل اس لباق متم قي اه مسد ا 1 


ومن الجدير بالذكر أن النجاشى ملك مصر أرسل إلى النبئ وي هدايا فيها طبيب 
١ 5‏ 8 7 2 تل ع 7 ط 
ليذافئ رضن لمسلمين » فأرجعه إليه » وقال : (إنا مَعاشرَ المُسْلِمِينَ لا نمرّض لانا 
هه رص مم 2 الك ا م ارهز 
لا تأكُلٌ حَتَى نَجُوعَ , وإذا أَكَلْنا لَانَشْبَعُ »!'2. 
الإمام الصادق ا39 

قال الإمام الصادق نهذ عملاق هذه الآمّة ورائد نهضتها العلميّة : « لو اقْتَصَدَ التاش 
١ 2 ٠.‏ لحمهأه 0 مو ٠.‏ فم 
فى | لاستقامت ابدانهم) . 

- ا - م ال ا 2 22 عى.ء م 

وقال الاإمام الصادق عَيّةِ : اقرب ما يَكون العَبْد مِنَ الله تعالئ إذا خف . وَابْعْض ما 
يَكُونٌ الْعبْدُإِلَى الله تعالئ إذا اشتلاً )7 . 

الإمام الرضا اق 

قال الإمام الرضا مْيِةِ فى رسالته الذهبيّة التى ألّفها بطلب من المأمون : 

«نَانْظرْ ما يُوافِقُكَ وَيوافِقٌ مِعْدَتَكَ وَيَفُوى عَلَيْهِ بَدَئْكء وَيَسْتَمْرِءٌ به مِن الطّعام 
قَقَدَّرْهُ لِنفِ لتفْسك .ء وَاجِعَلَهُ غِذاءَكٌ ». 

وأضاف يقول : 

راو 22 - ١ ١‏ . 9م 22 6 مح و 22 

( مَنْ اخذ مِنَ الطعام زِيادة لخ يَفِدهٌ» وَمَنْ اخذهٌ بقدر لا زيادة عليّهِ وَلاا نفص فى 
من جردو جا 9 هر كو لمهي - ' أ 09 مه 1 
غِذاه تَفَعَهُ» وَكَذْلِكَ الماء سَبِيلُكَ أَنْ تَأخُذَ مِنَ الطّعام كفايّتك.. وَارْمَمْ يَدَيِك مِنْهُ 
اوت اف د كه عو 8 0 م كع فت عه ّ ام 
َعِنْدَكَ إَِيْهِ مَيْلْ » فِإِنّهُ أَضْلحٌ لِمِعْدَتِك وَلِبَدَنكَ. وَأذكى لِعَفْلِكَء وَأَخَفْ على 
جتبك/, 


)١(‏ السيرة النبويّة / زينى دحلان: 7/؟/ا. 
0 النظام التربوى فى الإسلام: 515. 
(9) وسائل الشيعة: 0530 

(4) طب الإمام الرضا قلا : /اغ. 


الاضرار الفظيعة 

إن الإاسراف فى تناول الطعام له مضاعفاته السيّئة التى تجرّ للانسان الكثير من 
الأمراض » وهذه بعضها : 

١‏ -التعرّض للسمنة 


إن الإفراط في الأغذية يودي إلى السمنة » وهى من أخطر الأمراض » 
فإنها تعرّض الإنسان للإصابة بمرض القلب » وارتفاع الضغط الدموي » وأمراض 
الكلى » ومرض السكر. 

؟-إصابة الجهاز الهضمى 

الإسراف فى الطعام يؤدّي إلى إصابة الجهاز الهضمى بأمراض وهى : 

أقيلة المعدة, ْ 

ب حدوث القرحة . 

ج -إصابة المالون. 

قلة النسل 

ومن مضاعفات الإفراط فى تناول الطعام قلّة النسل » فقد ثبت فى الطبٌ 
التعديت أن تناول العم الدسمة تؤكر على قدرة الإسنان على افيض النناسان كنا 
تود إلى لقف ان يعن الأنقيان 01 :. 

5 - تبلد الفكر 


من ويلات الإسراف فى الطعام تبلّد الفكر وإصابة آفاقه بالغباوة وعدمالذكاء' '. 


."١ : طبيبك معك‎ ١) 
.5١14 (؟) النظام التربوى فى الإسلام:‎ 


الغذاء والمشروبات قا نمم نط اق الطب ساون وش عه لفق مق لامك وااو ود يي 


كيف تأكل ؟ 
وعلّمنا الإاسلام كيف نأكل الطعام » وذلك باتباع ما يلى : 
١-مضغ‏ الطعام 
الانسان عن الأطباء » وقد أكدت البحوث الطبيّة الحديثة على أن عدم مضغ الطعام 
يعرّض الجهاز الهضمى للإصابة بكثير من الامراض . 
؟"-برودة الطعام 
منع الإسلام من تناول الطعام الحارٌ» وأكد على ضرورة تبريده؛ فقد قال 
النببى يي : « برَدِ الطّعامَ » فَإنَّ الحارٌ لا بَرَكَةَ فيو)!١).‏ 
وقال يل : « بَرّدوا طَعَامَكُمْ يُبارَكُ لَكُمْ فيو )!'. 
وقد ذكر الأطباء أنَّ تناول الطعام الحارٌ يسبب أمراض الأسنان وغيرها . 
"-الاكل على الشبع 
وكره الإسلام أن يأكل الإنسان وهو شبعان » فقد حذّر منه الإمام الصادق اق 
وقال : (إِنّهُ يورت الو 
اغذية محرّمة 
حرّم الإسلام تناول بعض الأغذية لأنْها توجب انهيار الصحّة وفساد الأبدان» 
وألزم بتناول الأغذية الطيّبة ؛ لأنها تحتوى على مواد صحيحة لا ضرار فيهاء 
نما فيها النفع واستقامة الأبدان » وقد جاء ذلك فى الآيات التالية : 


(١)و(؟)‏ النظام التربوي فى الإسلام: 6١؟.‏ 
(") الكافى: 519/5. 


1خ ااا 10100 متاك 20 اله متش فليم لجا 


١‏ - قال تعالى : 98 يا أَيُهَا الذِينَ آمَُوا كُلُوا مِن طَيبَاتٍِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا يِلّهِ إن 


؟ ‏ وقال تعالى : # حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْنّهَ وَالدَمُ وَلَحْمْ الخِنْزِيرٍ وَمَا أَجِلّ لِمَيْرِ الل 
به وَالْمُنْخَيقَةٌ وَالمَوْقُودَة وَالْمتَرَديَُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا آَكَلَ السَبْع إلا مَا ذَكْيْتُمْ وَمَا بح 
عَلَى النضِبٍ 7#" . 

نبحث بإيجاز عن بعض الأضرار الفظيعة التى تترئّب على تناول هذه المحرّمات 
فى الغذاء حسب ما نصت عليه بعض المصادر الطبيّة وغيرها. 

ةتيملا_-١‎ 


الميتة من الحيوان هى التى تفارقها الحياة من دون ذبح » وهى على قسمين : 

الأوّل : ماكان موتها مستنداً لمرض ء فد ذكر الأطباء ة فى أضرارها ما يلي : 

قال بعض الأطباء : 

الخيوانة الكت نيع تيفكة للا مورت الا لست نان كان تقرط فيما ل شلك 
فيه أنّه لا تزال فى جسم الحيوان مواد غير طبيعيّة وضارّة للإنسان حتّى بعد أن يعمّم 
من الجراثيم 5 الثار» فالجسم الميّت فى هذه الحالة يشبه الغذاء المتخمّر الذي 
مهما طهر من الجرائيم بالحرارة يظل مضرّاً بالإنسان» وربّما أدّى الأكل منه إلى 
لقا 

وقال طبيب آخر: 

إن الميتة تنعدم فيها جميع خواصّها الطبّيّة للبدن » وتزول كل موادّها الحيويّة . 
1 سور انقو الا 


8 ضيؤوة اللمنافةة الام 
(") اللإسلام والطب الحديث : .١7‏ 


الغذاء والمشروبات مات م ل فخ قل مكو نوا ف وأا ابوان كو لور اا وائروا لا لق أي فا حا و را ل ب ا لا و “ةلي 


فإذا أكلها الانسان عقيب موت الحيوان مباشرة أحدثت له مغصاً فى المعدة , ونزلات 
معويّة حادٌة » أمّا إذا مضت على موته مدّة حتّى تعّن فقد صار سمّاً زعافاً » وأضرٌ في 
البدن ضرراً كاد أن لا يتدارك مثل الفالج » وموت القضا ىو ا خمانا :ناكد ا زععة 6 
وقد يحدث أحياناً العقم فى النسل »!'2. 

ونظراً لهذه الأضرار الفظيعة فقد حرّمه الإسلام لوقاية الجسم من الإصابة بمثل 
هذه الأمراض . 

القسم الثانى : أمّا إذا كانت الميتة تستند إلى الشيخوخة » فإِنّ ضررها كضرر 
الجيعة ب الترضي» فانا امرك هه وونون الجلال راسف اندها عر يا يفيك 
تغييراً فى لحوم الحيوان يلل من قيمتها الغذائيّة وقابليّتها للهضم , وهو مما يؤْدّي 
إلى الإصابة ببعض الأمراض . 

؟ ‏ لحم الخنزير 

أمّا لحم الخنزير فهو من أشدٌّ ألوان التغذية إضراراً بالجسم » فإنّه يُحدث الداء 

الفستكى :و تزشيتوة» وه وا خطو ضيه مهال كندين »ورلما حداف إلسهالا 
دمويّاً مع مخص » وحمى فويّة وانحطاط في القوى » وأوجاع مؤلمة فى المفاصل ؛ 
وجفاف في الحنجرة وأعضاء التنمّس » وانتفاخ في الوجه » وخاصّة حول العينين 
وضعف في الجسم ء وربّما يودي إلى الموت'". 

وقد اكتشف الطبيب الانجليزي ( باجت ) فى عام 870١م‏ هذا الداء الخطير عند 
تشريحه جثّة إنسان كان يكثر من أكل لحم الخنزير» وبعد التجارب المتعاقبة ظهر له 
أن هذا الذاء ينما فن دودة فس وترسييلة سس فى أمعاء عضن اللحيوائنات 
ؤواةةالتدى + #التدران والعرةان: والكلات واللختازير غير انها أرين .واكتر تولدا فيهاة 


(١)و(؟)‏ النظام التربوي فى الإسلام: .5١7‏ 


ا 


ا" م ل اا مهد 5 رق لماز لماز 


ا 00 
لحم الخنزير المصاب بها ء فلا بد أن يدخل فى جوفه قسم كبير من أكياسها الحيّة 
المخزونة في لحم الخنزير المصاب » وبعد مدّة وجيزة تذوب تلك الأغشية فى أمعاء 
الإنسان فتخرج منها الديدان وتنتشر فى جميع أنحاء املاط الى 
النتنالقة ال 0 

ومن الجدير بالذكر أن الاصابة بتلك الأعراض إِنْما توجد في بلاد الغرب التي 
استباحت أكله » يقول ( وبينى وديكسون ): «إِنَ الإصابة بها -أى بتلك الأمراض - 
تكاد تكون عامّة فى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا » ولكنها تكون نادرة الوجود فى 
لمجا ا سس رك اطي ش 

وقد أدلى بعض الأطباء بأمور خطيرة ة فى لحم الخنزير» قال : 

اإثة يواض العحكة انا ستدر إن عدون عدن مصات يده النعنان اذا 
فحص تحت المجهر كلّ عضو من أجزائه » وهذا غير ممكن لنفاذ لحمه تحت 
الفحص . 

؟ إن الأنثى الواحدة من هذه الديدان تضع نحو ١5٠١‏ جنين في الغشاء 
المخاطي المبطّن لأمعاء المصاب فتورّع الملايين المولودة من الإناث بطريق الدورة 
الدمويّة إلى جميع أجزاء الجسم » فتجتمع الأجنّة في العضلات »؛ فتسبّب آلاماً 
شديدة والتهابات عضليّة تسبّب انتفاخ النسيج العضلى » وتكون الأورام التي تمتدٌ 
بطول العضلات . 

٠"‏ لا يوجد علاج لهذا المرض » ولا يجدي معه دواء » إن لحم الخنزير يسبب 
تناوله الإصابة ببعض الجراثيم العفنة التى تسبّب تسمّماً حاداً يضحويا بالثقاباك 


.1 القرآن والطٌ الحديث:‎ )١1( 
.54١- 1٠ (؟) النظام التربوى فى الإسلام:‎ 


الغذاء والمشرويات احم طن كي ووو أ مس ا ل ع ون لخ لقو ود رعو ف مط و ص اخ تي 


شديدة فى الجهاز الهضمى قد تسيّب الوفاة فى بضع ساعات..)!'. 
إِنَّ هذه الأضرار الفظيعة التي تترتّب على أكل لحم الخنزير تكشف عن مدى 
عمق التشريع الإسلامى وأصالته فى تحريمه. 
“"' المنخنقة 
ومن بين اللحوم التى حرّمها الإسلام المنخنقة » وهي التي تموت بالاختناق , 
فإنّه يجعل اللحم سريع التعمّن كما يتغيّر شكله » ويميل إلى السواد » وتعلوه رائحة 
كريهة » فلذا حرّمه الإسلام . 
- الموقوذة 
وهي التي تضرب حتّى تموت » وتشارك المنخنقة في تعمّن لحمها وعدم 
صلاحيته للأكل . 
6 المتردية 
وهى التى تسقط من مكان مرتفع فتموت » ولحمها يكون عفناً وأسوداً . 
5 _النطيحة 
وهي التى تموت من أثر عراكها مع مثيلاتها من الحيوانات » ولا تصلح للأكل 
لتعمن لحمها واسوداده. 
ما أكل السبع 
من الحيوانات التى حرّم الإسلام أكلها لحم الحيوان الذي يفترسه السبع. 
ولعلّ الحكمة في ذلك أن الحيوانات المفترسة تأكل الجيف عادة » وهي تحمل 
الجراثيم القاتلة » ومنها تنتقل إلى فريستها » فيتلوّث بذلك لحمهاء وهو مما يودي 


.56 : روح الدين الإسلامى‎ (١) 


إلى الإضرار بالصحة . 

هذه بعض اللحوم التى حرّمها الإسلام » وهناك أنواع أخرى كلحم الكلاب وبعض 
الطيور وبعض الأسماك ولحم الحيّات وغيرها. 

ومن المؤكد أن التحريم لها ناشئع عن حكمة للعباد» فإنّ الله تعالى حذّل وأباح 
أكل جميع ألوان الطيّبات التي لا تضرٌ بالصحة . 


المشروبات 

أباح الإسلام بعض المشروبات واستطابها » ونهى عن بعض آخر لما فيها من 
أضرار بالغة على الصحّة » وهذه بعضها: 

الماء 

م الماء فهو مصدر الحياة » ولولاه لانعدمت جميع الكائنات الحيّة » فهو النعمة 
الكبرى التى أفاضها الله تعالى على العباد, ولننظر إلى ما ورد فيه من الأخبار. 

أهمّيته 

. -قال رسول الله يي : « سَيّدُ شَراب الْجَنَّةِ الماءُ)!''‎ ١ 

؟ قال الإمام أمير المؤمنين له : «الْماءٌ سَيّدُ الشَّرابٍ فى الدَّنْيا وَالْآَخْرَةٍ»7". 

الماء هو أفضل أنواع الشراب , ليس في الدنيا فحسب .ء وإنّما في الآخرة أيضاً . 

.' قال الإمام الصادق لظِه : « طَعْمُ الماءِ طَعْمُ الحياةٍ»'!‎  '" 


)١(‏ وسائل الشيعة: 6؟/14؟. 
(؟) المصدر المتقدم: ؟71؟. 
(؟) المصدر المتقدّم: 714؟. 


الغذاء والمشرويات مم م وال الاق لظ سونط تماق خنمخ 7ه افرط امه لصتي ل قاب لي أ كدو ماد اج ريه 4م/ 
إِنّ الماء طعمه طعم الحياة » ولولاه لماكان لها أي ظل في الوجود . 
التلذذ بشريه 


ويلبءى التلدّة بشرب الماء ‏ وأَنّه من أهمّ متع الحياة » وقد أثر عن الإمام اي 
1 ع اال مه ار اه 0 عرمم لعي ب ١١‏ 
الحسن نه أنه قال : «إِنَّ شُوْبَ الْماءٍ البارد أَكْثَرُ تَلَذّذا,7١)‏ 


٠.2‏ يمو عه 
وقال 5 أمو عبد الله الصادق نَيِةٍ : ٠‏ مَنْ : تَلَدَّةَ بالْماءِ في الذنيا لدذهٌ الله مِنْ اشربة 
الجن +(" 


ويستحبٌ الاستطابة بشرب الماء ؛ روى شخص عن الإمام أبي عبد الله كذ » قال : 
يح ا راد لحري اح اوم ار ايز ولول وي 
عن الماء ؟ فقال : (إِنّما آكلٌ التَّمْرَ ِأُسْتَطِيبَ عَلَيْه الْماة)7). 

كيفيّة شرب الماء 

أمّاكيفيّة شرب الماء فقد تحدّث عنها الإمام الصادق 3 بقوله : ٠‏ ثََّانَهُ أنفاس فى 

الشّرْبٍ أَفْضَلُ مِنْ شُرْبٍ نفس واحد )(4). 
وسأل سليمان بن خالد الإمام الصادق ني عن الرجل يشرب -أي الماء ‏ 


بالنفس الواحد ؟ قال: ٠‏ يُكْرهُ ذلك » ذلك شُْبٌ الهيم» فقلت: وما الهيم ؟ قال: 
«الابل)7"). 


(١)‏ وسائل الشيعة: 06؟/6؟. 
(؟) المصدر المتقدم: 1968؟. 
(؟) المصدر المتقدم: 1؟. 
(غ) المصدر المتقدّم: 17؟. 
(0) المصدر المتقدّم: 57؟. 


َِ 0 ّّ 0 
ا مشر قش انق بط عا طم و ع د مر ساح كاتا لقو جيم ادي و ل 1 الاك م يشرقإيم: 


وروى الإمام الصادق نيد عن الإمام على ليه أنه نهى عن العبة الواحدة فى 
الشرب ء وقال : ٠‏ ثلاثة أنفاسٍ أو اتْتَتئْن7". . 
الدعاء عند شرب الماء 
روى الإمام الصادق عد عن جدّه رسول الله ييه أنه إذا قوت الماء قال :2 الحتيد 
الذي سقانا عَذْبا َكَالاًوَمْ يَسْقِنا مِلْحاً أجاجاً ‏ وَلَمْ يوَاخذّنا يذُتُوينا»7". 


هذه بعض الأحاديث فى فضل الماء وشربه والدعاء عند تناوله . 


طهارة الماء 

الماء طاهر بنفسه ؛ ومطهّر لغيره. قال تعالى : 8# وَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءَ 
طَهُوراً 74" » ولا ينفعل بملاقاة النجاسة إذا كان أكثر من كر ما لم يتغيّر أحد أوصافه 
الثلاثة : اللون والطعم والرائحة » فإذا تغيّر يحكم بنجاسته وعدم جواز استعماله» 
وكذلك يحكم بنجاسته إذا لاقته نجاسة كقطرة بول أو دم إذا كان أقلّ من كرّء 
وهو قابل للطهارة إذا اتصل بالماء الجاري وغيره من المطهّرات التى ذكرها الفقهاء . 

وعلى أىّ حال» فإِنّ الماء نعمة من الله على عباده» وهو أفضل أنواع 
المشروبات ؛ وقد حرّم الإسلام أنواعاً أخر منها ؛ لأنها تضرٌ بالصحّة كان منها : 


الخمر 

أمّا الخمر فهو من أفحش المحرّمات والموبقات فى الإسلام ؛ ولنستمع إلى 
الأخبار الواردة فى تحريمه » وقبل التحدّث عنها نذكر النضّ القرآنى فى تحريمه . 

قال تعلى: 8 إِنْمَا الْحَنْرُ وَالْمَيِسِرُ وَالَْنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رجْس مِن عَمَلٍ 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8؟/47؟. 
(؟) المصدر المتقدم: ١٠6؟.‏ 
0 شوزة الفزفان: الآية 728 


الغذاء والمشروبات اخ وأ مق قله وو ل وا وام ور وه رخص سمط دواع عمو مق و 901 


الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ 7#" . 

وأى مذمّة مثل هذه المذمّة للخمر أنه رجس من عمل الشيطان » فيجب اجتنابه . 
وهذه كوكبة من الأحاديث في تحريمه : 

١‏ قال رسول الله يِه : «ثََانَةٌ لا يَدْخُلونَ الْجَنَةَ: مُدْمِنٌ الْخَمْرِء وَمُدْمِنٌ بخْرء 
وَقاطِعَ رَحِمٍ»' 0 

. قال الإمام الصادق عَْيهٍ ١مُدمِنٌ الْحَمرٍ ابد الْوَئّنِ » أن الْخَمْرَ وس كل نم‎ ١ 
." !) َشارِبها مُكَذَّبٌ يكتاب الله لَوْ صَدَّقَ كتاب الله تعالى حَرّمَ حَرامَهُ‎ 

روى علئّ بن يقطين أن المهدي العبّاسي سأل الإمام موسى بن جعفر 

بحضورى فقال له : 

«هل الخمرة محرّمة فى كتاب الله تعالى » فإِن النّاس يعرفون النهى عنها 
ولا يعرفون أنّها محرّمة ؟). 

فانبرى الإمام قائلاً: 

« هِى مُحَرَّمَةٌ فى كتاب الله) . 

«في أي موضع هى محرّمة ؟). 

وأخذ الإمام 3 بتحريمها فى كتاب الله العزيز قائلاً: 

دفي َو ال ُعالئ: « إِنمَا حَوْم رن الْمْوَاجِش ما طَهَرَ مها مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنُمَ 
وَالْبَعيَ بعيْرِ الْحَقّ 4 67 . فأمًا كَوْله له : و مَا ظَهَرَ # يَعْنى الزّنا الْمُعْلن » وَأْمَا 9 الانْم # 
نه الْخَمْرَة. وَقَالَ الله تَعالى فى مَوْضِع آخَرَ: # يَسأ لوك عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ كُلْ 


3 نوو النائدة لكيه م 
(؟) وسائل الشيعة: /١١/584؟.‏ 
(؟) المصدر المتقدّم: 057؟. 


(4) سورة الأعراف: الآية 88. 


04 0 0 اا0000 الأرتكم ةوقب ردكا 
هنا مكبر نافع للتاي 074 فأ اشم ني ككتاب الل هو الحم امير 
وَإِنْمُهُما كَبِيدِ كما قال الله عَزَّ وَجَلّ » . 

والتفت المهدي فأبدى إعجابه بمقالة الإمام فقال لعلئ بن يقطين : 

هذه فتوى هاشميّة ؟). 

وسارع ابن يقطين قائلاً : 

الحمد لله الذي لم يُخرجٍ هذا العلم منكم أهل البيت». 

ولم يلبث المهدى أن قال لابن يقطين : 

وطنناتك ا ران واالوركان الفمدى لكات دولا شري الم 

والأخبار متظافرة وكثيرة ججداً عن تحريم الخمر وعقوبة شاربها وبائعها. 

أضراره الفظيعة 

الادمان على شرب الخمر له مضاعفاته السيّئة » وقد حفلت كتب الطب الحديث 
بذكر أضراره الهائلة التى منها : 

١‏ ضرره على النسل 

أقفعث البحوف الطية أن تأنيو المنتكر ينه بالروانة إلى التسل 6 :قن يولد 

من أبوين مدمنين فإنّه يحمل آثار الضعف البنيوي ؛ ويكون عرضة للإصابة 
باضطرابات خطيرة تنتهى بالعته أو الشلل العام » أو العقم , وقد يؤدّى إلى موت 
لعفل هن وده دورو ذه على ؤللك قاذ قث لجف فين لك تعتارن 3 عالت مؤلمة 
كعدم تساوي الجمجمة أو قصر القامة أو بتأخير في نمو القوى العقليّة كضعف الذاكرة 
أو البله وغيرهاء وقد نض على ذلك كل من الدكتور ( برجونوس )» والدكتور 


سيورة البقزة الآ كول 
(؟) وسائل الشيعة:9١/140١-١5١.‏ 


الغذاء والمشروبات م مق جك يك ا وطن ومن واو توح أ بوث لوق عاو عم ابا ا 907 


(عتازان) و(ستوكار) وغيزك' ": 


>" ضرره على الدم والقلب 
ذعن المتحللون" الخهرة إلى أن الغتضر الفغال فيها هو الكحول أن السبترتق» 

وهى تتسرّب إلى الدم بكلّ سهولة من غير أن تنحلٌ » وقد ينحل ما دخل منها إلى 
المعدة إلى ( الدهيد ) ويتورّع بواسطته إلى جميع الأنسجة والأعضاء وقليل منه 
يكون حامضاً كربونياً وحامضاً خلياً» واستدلوا على ذلك أَنّك لو أخذت قدرا من دم 
سكران وأدنيته إلى الثار لالتهب كما يلتهب السبيرتو. 

وأما تأثيره على القلب فإِن نبضه يشتدٌ ويسرع » وهو مسبّب عن نشاط العضلات 
القلبيّة » وبعدما تنقص تلك الحركة فى القلب يصيبه الذبول والانحطاط كما يسبب 

وذكر بعض الأطباء أن الادمان على الخمر هو أحد العوامل الثلاثة المسيّبة 
لتصلّب الشرايين » وهو مرض خطير جدّاً يسبّب عطب القلب كما يسبّب الانفجار 
فى شرايين الدماغ » ويحدث بذلك فالجاً أو شللاً لا دواء له. 

خطره على الكبد والكليتين 
وهو ممّا يخرب الخليات الكبديّة »كما يُحدث التهاباً فيهاء وإذا أدمن عليها فِإِنٌ 
الالتهاب يُحدث تضِحّماً فى الكبد »كما يحدث تشمّعاً فيه » وقد نض على ذلك كل 
من الدكتور( هيل هوات ) و( دوث هوات ) » وأمّا تأثيره على الكليتين فإنّه يسبب قلّة 
فى إدرار البول ؛ وذلك بسبب تمدّد الأوعية الدمويّة الكلوية ويخرج جانب كبير من 
الكحول عن طريق الكليتين فيفضى ذلك إلى التهاب خطير فيهما . 


)010( أسسن الضخة والحياة : بم #, 


دنا تروعلن الجعدة 
ذكر الأطباء أن الخمر متى امتزج بمحتويات المعدة ينحلٌ بعضه إلى 

( ألدهيد ) والحامض الخلّى » ويرسب الببسين ومخلّفات البرثون والبرثاييد » ومن 
أهمّ العناصر الموجبة لهضم الطعام هو الببسين » فمتى ترسّب تعذَّر هضم الطعام : 
كما أنّه يهيّح غشاء المعدة المخاطي حتّى يوجب تمدّداً فى الأوعية الدموية» 
وسستت تددق وو لقصا رة السسدية رولا سانا هلك تله تاعانة العصارة المعدية 
كما يسبب الابتلاء بسوء الهضم » فالعاكفون على شرب الخمر يشكون آلاماً موجعة 
ونال . 

وذهب بعض الأطباء إلى أن الادمان على الخمر يسبب الأمراض التالية : 

. -تضحخُم الكبد مما يؤدّى إلى الاستسقاء‎ ١ 

. التهاب الكليتين‎  " 

. الفالج‎ - ٠" 

ف" السكرنا. 

ه اضطراب عصبى عام . 

5 مهنيد الرتنين يعرفتهها لذاء الل الوييل” 

عدم استطاعة المدمن لمقاومة الأمراض الفتّاكة كالتيفوئيد وذات السحاياء 
فإِنّها تقضى عليه » ولا تجدى الأدوية الحديثة فى معالجته كالبنسلين وأمثاله من 
الا ع لان 1 

هذه بعض الأخطار الصحيّة الناجمة من الادمان على شرب الخمر» ويضاف إليها 
الأضرار الاقتصاديّة » فإنَّ السكير مهما كان بخيلاً لا بد أن ينجرف إلى التبذير 


.؟١‎ ١9 العمل وحقوق العامل فى الإسلام:‎ )١( 


الغذاء والمشروبات واأقام ام قا ةا قافا ةا هاف ةا قاف فا ف هد و وام ة واف فا فاه م فاقيا فافا ف ةن قياف م ماه مامانرء انار مامه زعا 


والاسراف » كما أنّه لا بد أن ينساب فى ميادين الرذائل والموبقات كالقمار 
والمجون » ولا تكون عنده أيّة غيرة على عِرضه إن دخلت فى ميادين الدعارة . 
وسائل لمكافحته 

أمّا الوسائل المكافحة لهذا الداء الوبيل الذى هو من أقوى عوامل التدمير والإبادة 
للصحة والحياة » فهى : 

١‏ -تحريم السلطة له تحريماً باناً» وإبادة معامله وأجهزة تقطيره » وإنزال العقوبات 
الصارمة بمن يتجر به ويرتزق منه . 

؟ ‏ استخدام أجهزة الإعلام من الإذاعة والتلفزيون بعرض أضراره الفظيعة . 

٠‏ قيام رجال الدين والتربية » أو منظّمات الصحّة بمكافحته عن طريق بيان 
أضراره إلى المواطنين . 

4 - فتح النوادي الرياضيّة » ومزاولة الشباب لأنواع الرياضة والنشاطات المفيدة . 

© منع الإعلانات والدعايات التى تحبّب استعماله والترغيب فيه هذه بعض 
الطرق التى يجب أن تستخدم لمكافحة هذه الآفة الفتاكة القاضية على العقل 
والأخلاق . 


نظر الإسلام بعمق وشمول إلى الرابطة الزوجيّة فأولاها المزيد من اهتمامه ؛ لأنها 
الخليّة الأولى فى بناء المجتمع الإسلامي ؛ فرصد لها من الأحكام ما يوجب ترابطها 
وتماسكها وسلامتها من الإصابة بأوبئة الشذوذ الجنسي التى عجّت المستشفيات 
ودور الأطباء من المصابين بهاء والتي يذهب ضحيّتها الملايين من البشر في كل 
عام ؛ وهذا عرض لبعض ما قنّنه الاسلام من الأحكام لصيانة الإنسان من العلوّث 
بجرائم انحلال الرابطة الزوجيّة . 


الحث على الزواج 
حث الإسلام بصورة إيجابيّة على ضرورة الزواج » وأنّه من أهمّ عناصر الحياة . 
وقد تظافرت الأخبار بأهمّيته » وهذه بعضها : 
١-الزواج‏ سئة إسلاميّة 
حثٌ الإمام أمير المؤمنين لي على الزواج واعتبره سنّة من سنن النبئ يلل . 
فال : 
تَرَوّجُوا فَإنَّ التّزْويج سُنَةٌ سول لعي » فَإِنّهُ كانّ يَقُولُ : مَنْ كان بحب أَنْ يس 


سني » فَإِنَّ مِنْ سُنّى التَّرْويج , وَاطَلبوا الْوَلَدَ َإِنّى مُكائِر بِكُمْ الأمم غداً. .١١..‏ 


. ٠ : وسائل الشيعة : كتاب النكاح‎ ١) 


الأمذكد ةرد للك 
إن الزواج من سنن رسول الله يي ؛ فمن زهد فيه فقد زهد في سنّة رسول 
الله ييه » وفارق شريعته . 
الزواج حفظ للدين 
والشيء المؤكد أن الزواج يمنع الإنسان من التردّي في متاهات الرذائل التي 
تصده عن الدين القويم . 
روى الإمام الصادق عن جدّه رسول الله ييه أنه قال : «مَنْ تَرَّوّجَ أخْرَّرٌ نِضفٌ 
ورقه0. 
إن الزواج كما أنّه حفظ للدين » فكذلك حفظ لشرف الإنسان وكرامته وصيانة له 
>" عبادة المتزوج 
اعتبر الإسلام عبادة المتزوّج أفضل من عبادة الأعزب . 
روى الإمام الصادق نقةِ عن أبيه محمّد الباقر نظِةٍ أن رجلاً جاء إليه فقال له الإمام : 
وهل لَك رَوْجَة ؟). 
ولا ). 
دما أَحِبُّ أنَّ لي الدَّنْيا وما فيها وَإِنّي أبيتٌ ليله وََيْسَ لي رَوْجَةُ»» وأضاف الإمام 
قائلاً: « الرّكْعتان يُصَلَّيّهُما مَُرَوجٌ أفْضَل مِنْ رَجُلٍ أَغربٍ يَقُومٌ لَيْلَهُ وَيَصُومٌ نَهارَةُ). 
ثم أعطاه الإمام نقوداً وأمره أن يتزوّج بها/". 
وقال مي : ١‏ رَكْعََانٍ يُصَلّيهما الْمُترَوْجُ أمْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةٌ يُصَلّيهاالأَعرّبُ 70). 
)01 وسائل الشيعة : كتاب النكاح : ل 
(؟) المصدر المتقدّم: .١18‏ 
(*) المصدر المتقدّم: .١9‏ 


العرّاب أراذل الموتى 
من الدعوات الخلاقة التى دعا إليها الإسلام فى الحثٌ على الزواج والمسابقة 
له أن جعل الأموات من العرّاب من أراذل الأموات ؛ لأنَّ بعضهم لم يفكر إلا في 
شؤون الجنس أو اقتراف ما حرّمه الله .. 
روى الإمام الصادق نيد عن جدّه رسول الله عَيكُ : و أَراذِلٌ مَؤْتا كم القدّات 1 
الزوجة الصالحة أفضل مكسب 
اعتبر الإسلام أن من أهمّ ما يظفر به الإنسان المسلم في حياته هى الزوجة 
الصالحة . 
ففي الحديث الشريف : «ما أفاد عَبْدَ ايده خَيْرا مِنْ زَوْجَةٍ صالِحَةٍ إذا رَآها سَوَّنْهٌ 


وإذا غاب عَنْها حَفِظَتهُ في تفْسِهِ مالو ''. 
الزواج المبكر 
ندب الإسلام إلى الزواج المبكّر لصيانة النشأ من التلوّث بجرائم الشذوذ 
الجنسي » وقد أكد الإسلام على الإسراع بزواج البنات في أوائل بلوغهنّ » فقد قال 
رسول الله يل : « مِنْ سَعادَة الوَجُل أَنْ لا تَحِيض ابْننّهُ فى بَثته 7" . 
وخطب النبئ ييْْةُ فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال : 
يها الاش . إِنَّ جَبْرَئِيلَ أتاني عَنَ اللّطِيف الْخَبيرٍ فقال: إِنَّ الأنكارٌ بِمَتِْلَِ اللَّمَرِ 
عَلَى الشَّجَرِ » إذا أَذْرَكَ ُمارُها فَلَمْ نُجْمَنَ أَفْسَدَثْةُ السَّمْسٌ وَنٌ ره لياح » وَكَذَلِكَ الأْكار 


.١9/٠١ وسائل الشيعة كتاب النكاح:‎ )١( 
.٠١ (؟) المصدر المتقدّم:‎ 
.14 (؟) المصدر المتقدّم:‎ 


لاو مودي + 

١٠١»‏ الو ماي نات او ا اك ع ل ا لا ا ا تلام 1 « 5< رق إيم: 
ع ا عر وه يم م او ل 0 1 ع 2 2 
إذا أَذْرَكْنَ ما ترك المّساء فَلَيِسَ لَهُنَّ دَواء إلا الْبُعُولة » وَإِلَالَم يُؤْمَنْ عَلَيْهِنَّ الْفَساد لِأَنّهُنّ 
بسر ). 

فانبرى إليه رجل فقال له : 

ديا رسول الله » فمن نزوج ؟»2. 

م ٠.‏ 
(الاكقاء ). 
ومن الأكفاء ؟ ). 


دي ١‏ 
الْمُؤْمِئُونَ بَعْضهُمْ أكْفاءٌ بَعْضٍ »! 1 


وهناك طائفة أخرى من الأخبار تحثٌ على الزواج المبكّر للشباب والشابّات 
صيانة للجميع من الانغماس في متاهات الرذائل . 

٠١‏ تقليل المهر 

المهر من حقوق الزوجة على زوجهاء وهو معونة لها على حياتها الزوجيّة . 

وليس ركناً فى عد الزواج » فإذا ترك انصرف إلى مهر المثل » وإذا ذكر في العقد صمّ 
أن يكون عيناً أو منفعة » ولا حدّ لكثرته وقلّته خلافاً لبعض المذاهب الاسلاميّة التى 
حدّدته بأن لا يقلّ عن عشرة دراهم . 

إن الإسلام قد حتٌ على قلّة المهر وعدم المغالاة فيه » ففى الحديث النبوي : 
عم ع همه م 7 0 50 
«أفْضَلَ نساءٍ أَمَّيَى أَكَلْهُنَّ مَهِراً»! "2 وقد زوّج النبئ ييه بضعته سيّدة نساء العالمين 
فاطمة الزهراء سلام الله عليها من أخيه وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين نه 


بمه ركان يساوي ثلاثين درهماً » وكان أثاث البيت أوانٍ من الخزف وسرير من جريد 


1737-1 : وسائل الشيعة -كتاب النكاح‎ 1١) 
.١7١/١4 (؟) مستدرك الوسائل:‎ 


النخل ‏ وقربة » وجلد كبش يجعلان الصوف تحت جنوبهما إذا اضطجعا عليه!'. 

بهذه البساطة أقام الرسول ييهُ العلاقة الزوجيّة بين بضعته وابن عمّه ؛ وهما من 
أعرٌ خلق الله عنده , وذلك ليكون درساً لأمّته في الزواج حتّى لا يقع الشاب والشابة 
فى بؤرة الرذيلة . 

غلاء المهور فى هذا العصر 

من المؤسف غلاء المهور فى هذا العصر»ء فد أخذ بعض الناس يتفاخرون بزيادة 
مهور بناتهم » كأنّه ثمن لبيعهنّ » وكلّما ازداد المهر زادت المفاخرة والمباهاة » 
وقد أخذت بعض الأسر من ذوي الثراء العريض تتباهى بشراء الأثاث الذى يكلّف 
أثماناً باهضة ء الأمر الذي أدّى إلى توقف عمليّة الزواج » وذلك لعدم قدرة الشباب 
على النفقات الباهضة التى لا تطاق . 

لقد أدّى غلاء المهور إلى كساد الفتيات » ففى كثير من البيوت عدد من البنات 
عوانس بدون أزواج » وكذلك الشباب . 

لقد أصبحت الفتاة سلعة ؛ ولم تعد الفضيلة والخُلق الصالح من الصفات التي 
تغرى الفتاة وأهلها بالشاب الفاضل ؛ وصار السؤال عن الشاب : 

ما هى شهادته ؟ 

ما هو رصيده فى البنك ؟ 

ما هى سيارته ؟ 

ما سعة قصره ؟ 


المهمّ أن يكون للزوج مال وفير أو شهادة , أمّا أنه عار من الأخلاق أوذئب مفترس 


. ١74 : حياه السيّدة فاطمة الزهراء عَلِهنة‎ )١( 


يأخذ وطره من الفتاة ويتركها تندب حظّها التعيس فذاك أمر لا أهمّية له. 

إن السلف الصالح من أخيار المسلمين كانوا يبحثون عن تقوى الرجل ودينه إذا 
خطب إحدى بناتهم » وكانوا يرغبون في الفقراء » فقد روى المؤْرّخون أن يزيد بن 
معاوية خطب الدرداء من أبيها » فأبى أن يزوّجها منه » وقال : أخاف أن تشغلها قصور 
يزيد عن ذكر الله تعالى » وزوّجها من شخص فقير» ومن الجدير بالذكر أن امرأة من 
المسلمين خطبها معاوية فاستشارت النبئ َيْةُ من زواجها به فقال لها : لا تَتَرَوّجى 
بوء فَإنّهُ صَعْلُوكٌ ». 


حقوق الزوج 
١-_إطاعة‏ الزوج 
للزوج حٌّ على زوجته » ومن أهم حقوقه أن تطيعه وتمتثل أوامره » وتنتهي 

عمّا ينهى عنه » فإن لم تستجب لذلك فهى آثمة وناشزة لا نفقة لها . 

إن الزوج هو عميد الأسرة» وأمًا المرأة فقد أعدّتها الحكمة الالهيّة للحمل 
والولادة وتربية الأطفال» وهى مهمّة شاقّة وعسيرةء أمّا شؤون الاقتصاد فمسؤول 
عنها الزوج » فلذا جعلت زعامة البيت له ؛ فعليها إطاعته إلا فيما حرّم الله تعالى ؛ إذ 
لأاطاعة لمكا تكن سعصتةالنقالق: 

وقد وفدت امرأة على النبئ ييه فقالت له : « يا رسول الله » أنا وافدة النساء إليك » 
ما للرجال من الأجر فى الجهاد الذى ذكرته » فهل لنا من ذلك ؟ ». 

فقال ييه : «إِنَّ طاعَةً الرَّوْجِ وَالِإعْتِرافَ بِحَمَّهِ يَعْدِلُ ذلك. وَقَليلُ مِنْكُنَ مَنْ 
000 


١)‏ نظام الأسرة فى الإسلام : 7ق 


وكثير من أمثال هذا الحديث تلزم الزوجة بإطاعة زوجها وموافقة إرادته . 


"-القرار فى البيت 
حتّى تتفرّغ لتربية الأولاد؛ وتغذيتهم بالعادات الكريمة والصفات الحسنة» 
وخروجها من دون إذنه ينجم منه على الأكثر اختلال نظام الأسرة » وإهمال تربية 
الأطفال . 

نعم » يجوز لها الخروج بغير إذنه لأداء فريضة الحجٌ » وإن منعها زوجها لأنه 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق »كما أنْها إذا أرادت الخروج بإذن زوجها فليس 
لها أن تخرج متبرّجة ومتزيّنة وخليعة » فإِنْها توجب شيوع الفساد وانتشار التحلّل في 
تسيّب الشباب وتحلّلهم وفساد أخلاقهم ناجم من خلاعة المرأة وعدم حشمتها. 

وعلى أي حال » فإنَّ الشارع المقدّس إِنْما ألزم الزوجة بملازمة البيت لا للتضييق 
عليها وسلب حريّتها » وإِنّما ألزمها بذلك لتتفرّغ لتربية أولادهاء وتحافظ على كرامتها 
وعمّتها من الوقوع فى الرذائل » ولو أن عقلاء الأمّة حرصوا على ذلك لقضوا على 
التبرّج وصانوا أعراضهم من المفاسد . 

7 التادّب 


أو تعمل عملاً يتنافى مع رغباته » فإنها تعرّض حياتها الزوجيّة إلى الانهيار» وتجنى 
بذلك على أبنائها . 
حقوق الزوجة 


قنْن الإسلام للزوجة أروع الحقوق التى تضمن سعادتها » وتعيش حياة حافلة 


بالدعة والرخاء والاستقرار » ومن بين حقوقها: 
١‏ وجوب النفقة 
ألزم الإسلام الزوج بالإنفاق على زوجته ؛ فإن امتنع من ذلك فترفع أمرها إلى 
الحاكم الشرعى ليجبره على ذلك » فإن لم يستجب لقرار الحاكم فإِنّه يحجز أمواله : 
ويأخذ منها مقدار النفقة ويسلمها إليهاء وإن لم تراجع المحكمة الشرعيّة فإِنَّ ذمّة 
الزوج تبقى مشغولة كسائر الديون التى عليه ؛ وقد فرّع الفقهاء على ذلك أنه لوكان 
عنده مال يكفيه لحجٌ بيت الله الحرام » ولكن ذمّته مشغولة بنفقة زوجته بقدر ما عنده 
من المال » فإنّه غير مستطيع » ويجب عليه أن يبرئ ذمّته من نفقة زوجته . 
انواع النفقة 
أ- المسكن 
وهو مق أ لبان جعتو فوااميؤلها أن:تطالتببالافراة بالكو :نعرلا عن عله 
ضماناً لحريّتها ورغباتها. 
ب - الطعام 
وهو شامل لجميع ما تحتاجه المرأة من الغذاء من اللحم والخبز وغيرهما من 
الفواكه . 
ج - الكسوة 
وهى ما تحتاج إليه المرأة من اللباس فى أُيّام الشتاء والصيف وغيرهما. 
د_الفراش 
وهو شامل لفراش الغرفة » وما تحتاج إليه من فراش النوم وغيره مما يتفق 
ونا ها 


ه_الة التنظيف 
وهواها تحتاحة الترأة هن :الأدوات لزيعها وقد تعد دت وتطوّرت فى هذا 

العضسر: 

وذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ جميع هذه الأنواع يراعى حال الزوجة وملاحظة 
مكانتها »كما ذهبوا إلى أن نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأقارب والأرحام » ويشترط 
في النفقة التي تستحقّها الزوجة أمران: الأوّل: أن يكون العقد دائماً» أمّا الزواج 
المؤقّت وهو المسمّى بالمتعة فلا نفقة لها على الزوج . الثانى : أن تمكّن الزوجة 
نفسها لزوجها من ناحية العمليّة الجنسيّة . 1 


"-_العدل والاحسان 


من حقوق الزوجة على زوجها أن يعاملها باللطف والكرامة والعدل 
والإحسان . قال الله تعالى : 4# وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَغْرُوفٍ 27# وحتٌ النبى ييِيهٌ على 

. 2 5 اه - و 0 و ع2 7 0 و 
الإحسان للزوجة وطيب معاشرتها. قال يَأ : «خَيْرُكمْ خيركم لاهْلِهِ وَانا خيركم 
ءٍ.ى ع ع ع 
لأهْلى »! "1 ومن أظهر أنواع الإحسان إليها أن لا يخدش عاطفتهاء ولا يسيئ لها 
ولأهلها بالقول والفعل . 

“*"'-المضاحعة 

من حقوق الزوجة على زوجها مضاجعته لها ونومه معها فى فراش واحد »؛ 
ومن المؤكد أنَّ هذا القرب الجسدي مما يوجب شيوع المودّة والحبٌ بينهماء 
أمّا حقٌّ المضاجعة فهو ليلة واحدة من كل أربع ليال حسبما يقول الفقهاء!" . 


6 متوؤوة النشاء: الانة 6 
(؟) وسائل الشيعة: ١؟٠/١/7١.‏ 
() نظام الأسرة فى الإسلام: 39. 


العمليّة الحنسية 
من حقوق المرأة اللازمة على زوجها العمليّة الجنسيّة » وقد حدّدها الفقهاء 
فقالوا: إن الواجب لها مرّة واحدة في خلال أربعة أشهر» وإذا أخل الزوج بذلك فإنّه 
ع ان ع 9 )0 
كيفيّة الاستمتاع 
ورافق الإسلام الإنسان حتّى في كيفيّة العمليّة الجنسيّة ؛ فوضع لها منهجاً خاصضًاً. 
57 2 5 سّ 5 كلوه عس ا 5 رن عر مره 
روي ل ري 0 أنه قال : «إذا جامَعٌ احدكم 
فلا اين كما بات الطيد ؛ لتفكث: وَلتلشكع7". 
وروى الإمام الصادق لَىِةِ عن جدّه رسول الله يَثُ أنه قال : «إذا أراد أَحَدٌ كمْ أَنْ 
ٌّْ مم 2 اه أ 
يَاتى اهْلهُ فلا يُعَجُلها»)' '. 
قال الأنام أسر الجزة متي نفل و اذا آراد أخركو أن ناض توك قل مفتاياة 
وقال مام أمير المؤمنين © : (إدا اراد احد ل يانى رو, بسع 
َإِنَّ للنّساء حَوائِج »4 . 
إنَّ الإسلام قد عالجح جميع قضايا الإنسان ولم يترك أي شأن من شؤونه إلا وضع 
له منهجاً مشرقاً يسعد به فى حياته . 


أمّا الشذوذ الجنسى فإنّّه من أفحش المحرّمات » ومن أعظم الآفات المدمّرة 
لكيان الأسرة » فإنّه كما يقضي على كرامة الإنسان كذلك يقضي على صكته » 


.٠١ 4/8 : اللمعة الدمشقيّة -كتاب النكاح‎ )١( 
.١١ا//٠5١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.١١8 (*)و(8) المصدر المتقدّم:‎ 


الزنى 

حرّم الإسلام الزنى تحريماً باناً؛ وذلك لما له من المضاعفات السيّئة التى منها : 

. تسرّب الخيانة إلى الأسرة » وعدم التوادٌ بين الزوج والزوجة‎ -١ 

؟-عدم حبٌ الأب لأولاده إذا انهم زوجته بالخيانة . 

 '”‏ شيوع الكراهة بين الزوجة وزوجها. 

3 امتناع الشيات من الزواج والاستغناء عن الحياة الزروجية بالزنى : 

ِنَّ الزنى نكسة حيوانيّة تذهب بجميع معاني الإنسانيّة وتمسخ الإنسان» وتهبط 
الله تعالى . قال عر اسمه : 48 وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَمَ الله إلهآ آخَرَ وَلَا يَقَثْلونَ النَفْسَ الْتِي 
حَرّمَ الله إلا بِالْحَق وََا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذِلِكَ يَلْقَ أَنَام # يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ 
القيَامَةِ وَيَخْلَدْ فيه مُهَانَآ ١١#‏ . 

وقال تعالى : طٍُ وَلَا تَهرَيُوا الزّنَى إِنْهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبيلاً 7" . 

إذالرتى سو الآفات المندمرة لكان الأسوة وعومن أفحض المحرمات الى دشر 
حياة الإنسان. 
إن أعظم ما يمنى به الإنسان فى اقترافه لجريمة الزنى هى الأضرار الفظيعة التى 
تدمّر الصحّة ؛ ومن أفظعها ما يلى : 


.19 سورة الفرقان: الآيتان 14 و‎ )١( 


)سيور الاسراة الانة اد 


١‏ _الأمراض الزهريّة 
من آثار جريمة الزنى الإصابة بالأمراض الزهريّة التي تصيب جميع أجهزة 
الجسم » كالجهاز العصبي , والتنمسي واللمفاوي والهضمي والتناسلى » والعظام . 
والمفاصل » والغدد القنوية اللا قنوية في الجسم » والجلد والعين والأذن» وهذه 
الأجهزة تصاب بأمراض خطرة لا يستريح المصاب منها إلا بعد الموت » وقد عنت 
كتب الطب بإسهاب في تفصيل أخطارها!". 
*"-السيلان 


وهو من الأمراض التى تصيب المجاري البوليّة »كما يؤدَّى إلى إصابة أبناء من 
يقترف هذه الجريمة بالعمى » وقد تحدّئت كتب الطب الحديثة إلى ذكر الكثير من 
مضاعفاته السيئئة . 


”- السفلس 
وهو من أخبث الأمراض » ويسمّى بقرد الأمراض » وهو يصيب أي عضو من 

أعضاء الإنسان أو أي نسيج منه» وفي الدور الأوّل من إصابته تتكوّن قرحة في 
الجسم تسمّى ( لشنكر) وفى الدور الثاني يصاب الجسم ببقع حمراء ؛ وفى الدور 
الثالث تصاب إحدى الأجهزة الرئيسيّة في الإنسان» كالدماغ » وهو يؤْدّي إلى 
الجنون» وقد يصيب النخاع الشوكي فيؤّر الشلل» وقد يصيب القلب والأوعية 
الذمنونة, 

ومن آثاره السيّئة أَنْ المرأة الحامل إذا كانت مصابة به » فإنه يؤثر على حملهاء 
قيضات يتتوهاف خلقية م.وفن طن اللحوال كلنج وي 0 


. 0 : روح الدين الإسلامى‎ 1١) 
اح الفنقة والخا م كان‎ 16( 


القرحة الرخوة 
وقد تحدّثت عنها مصادر الطب الحديث بالتفصيل . 

هذه بعض الأمراض الخطيرة التى يمنى بها مرتكب الزنى » ومضافا لها فإنّه 
يوجب ضياع النسل والإخلال بالشرف وهدم كيان الأسرة!". 

عقابه الصارم 

حكم الإسلام بأقصى العقوبات على مقترف جريمة الزنى » فإن كان الزانى 
محصناً فيرجم بالحجارة » واستقرب بعض الفقهاء الجمع بين جلده ورميه 
بالحجارة » ويسرى هذا الحكم على المسلم والمسلمة » والكافر والكافرة. 

أمّا غير المحصن » وهو الذى لا زوجة له فيجلد مائة جلدة ؛ لقوله تعالى: 
© الرَّايَهُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِانّة جَلْدَةٍ وَلَاتَأَحُدْكُم بهمًا رَأَفَةُ فِي دين 
الله إن كُنُم تُؤْمِنُونَ بالل وَالِيَوْم الآجِر وَلْيَشْهَدْ عَذَابهُمَا طَايْفَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 7#" . 

إن هذا العقاب الصارم يقضى على الفساد ويضع السدود والحواجز أمام من 

أما القاتوة الفرشي فاه اعشين لز ميم المضصن جخززيمة »ولك الزوحيق 
لا يتساويان فى الجزاء » فالرجل إذا زنى فى بيت زوجته فيعاقب وعقوبته لا تتعدى 
العرافة ».وأا الزوججة الميخضية إذا رتت عاقب العب 9 

ومن المؤكد أن هذا الإجراء الهزيل لا يحسم جريمة الزنى التى تفتك بأرواح 
)١(‏ النظام التربوى فى الإسلام: 577. 


(؟) سورة النور: الآية ؟. 
(9) القانون الجنائى الفرنسى : المواد /811 _ 8199. 


اللواط 
وهو من أفحش المحرّمات ؛ لأنّه يعرّض الأسرة إلى الزوال ويشيع الفساد في 
الأرفى دود تمق فدفاله سانب الافراه نالسر الع : افيف والحسنياة: 
وبالإضافة لذلك فإنّه يوجب خنوثة الشباب » وانصرافهم عن الزواج . 
عفقابه 
ما عقاب مقترف جريمة اللواط ؛ فإِنّها من أشدٌّ العقوبات » وهى : 
١‏ -القتل بالسيف . 
؟ -الإحراق بالثار. 
”"-القاء جدار عليه . 
-إلقاؤّه من شاهق . 
ويقتل المفعول به إن كان بالغ عاقلاً مختاراً» وإن كان صبياً فيعرّر فاعلاً أو 
00106 
وهذا الحكم الصارم يستأصل هذه الجريمة ويصدٌ التّاس عنها. 
إباحته فى بريطانيا 
كانت جريمة اللواط ممنوعة فى بريطانياء ويعاقب عليهاء إلا أن المشرّع 
اران جازم ايا عدن لين انظ وق الات الخكونة البريطالعة فيا ل 
شر عظيم » وفتحت لهم أبواب الرذيلة » فهذه الجريمة مدمّرة للأسرة » فإِنّ الرجل 
يتخلّى عن زوجته ويبحث عن شاب ليتزوّج به » وقد نشرت الصحف البريطانيّة 


.١44/٠١ الروضة : كتاب الحدود:‎ )١( 


الدعوة إلى الشباب للزواج منهم . 

العادة السرية 

وهى التى تسمّى بالاستمناء » والغرض منها إشباع الغريزة الجنسيّة » وإخراج 
المنى » وقد حرّمها الاسلام لأضرارها على الصحّة . فإنّها تؤْدّي إلى الإصابة بمرض 
الكآبة » وهزال الجسم .. وقد ذكرنا طرق الوقاية منها فى كتابنا نظام الأخيزة قسن 
الإسلام. 


© وَيَسْأَلُوتَكَ عَن الْمَحِيضٍ قل هُوَ أذيّ فَاعْتَزِلوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضٍ وَلَا تَقْرَبُومُنَ 
حت يهن ب 07. 

وقد أثبتت البحوث الطبّية الحديثة أن مقاربة المرأة فى أيّام حيضها مما يضر 
بصحّة الزوج والزوجة ؛ لأنّ دم الحيض يحوي ميكروبات وجراثيم متنوّعة لا تلبث 
أن تصيب الرجل فتحدث له التهابات مضرّة » كما أن المرأة فى زمان حيضها تحتقن 
أغشيتها الداخليّة » وفى المقاربة قد يحدث لها التمرّق وتنقل الميكروبات من الرحم 
إلى أمكنة أخرى فى الجسم » مما يؤثّر فى صحّة المرأة كما أن المقاربة فى كثير من 
الأخزان تنب : الامتطزابات الي 1 

إن تحريم الإسلام من مقاربة الحائض يعود بالمنافع المهمّة على الرجل والمرأة » 
ويفيهما من الإصابة ببعض الأمراض . 


(1): :سنورة النقرة:الآية 9+9 


سلّط الإسلام الأضواء على جميع شوون حياة الانسان ودوافعه وميوله وسائر 
اتَجاهاته » فوضع لها الحلول الحاسمة التى يسعد بها » وينعم بها المجتمع » وتطوى 
فيها جميع نزعات الشرٌ وما يشقى به الإنسان من النزوات الشريرة التى تهبط به إلى 
مستوى سحيق . 

ِنَّ الاسلام هبة من الله تعالى لعباده ؛ وفيض من رحمته عليهم » وقد شرّع لهم من 
الأحكام ما يبلغون به إلى أرقى مستويات الكمال » ويكونون -بحقٌ ‏ خلفاء لله تعالى 
فى أرضه » وسادة لمخلوقاته . ومن بين أعمال الإنسان التى رصد لها الإسلام أروع 
الأحكام هو الكلام والمشى في الإرض » وهذا عرض لما أثر لهما من الأحكام : 


الكلام 
أمّا الكلام فهو من ذاتيّات الإنسان؛ وفصل من فصول حقيقته التى يتكوّن 
منها ''» وقد قرنه تعالى بنعمة خلقه للإنسان. قال تعالى : 8# الرَّحْسْنُ * عَلَمَ الهرْآنَ 


)١(‏ عدف المتطقيون الانسان بالحيوان الناطق : وجعلوا النطق فصلاً مميراً له عن بقيّة 
الحيوانات » ولكن بعض المنطقيّين فسّروا النطق بالادراك » وفيما أحسب أنّ هذا التفسير 
لا وجه له فإنَّ جميع الحيوانات تملك قدراً من الإدراك تعرف به مواقع الخطر فتجتنب 
عنه ؛ وتبحث بدقّة عن موارد قوتها وبقاء نسلها. 


ع سر ات | 
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حقيقة الكلام 
ما الكلام فهو ما يختلج فى آفاق النفس من خواطر وأفكار» فيبتّها ويخرجها على 
لسانه » وقد قيل : 
إن الكلامَ لفى القُوادٍ وإنّما ‏ جعِلَ اللسان على القُّوْادٍ دَليلا 
وقد جعله الله تعالى طريقاً لتفاهم الإنسان مع أخيه الإنسان» وبه يبرز ما يحتاجه 
من شؤون » وقد ميّزه الله تعالى به على الحيوان السائم » ومنه تكوّنت العلوم 
وتعدّدت لغات العالم » ولولاه لماكان لحضارة الإنسان وجود على الأرض . 
وبالكلام يترتب على الإنسان ما اقترفه وجناه » فإذا أقرٌ بجناية أو دين وغير ذلك 
فإِنّهِ يلزم به » وقد قيل إِنَ إقرار العقلاء على أنفسهم جائزء أي نافذ ... وهذه نماذج 
من الآداب والأحكام التى جعلها الشارع للكلام : 
١-الكلم‏ الطيّب 
من التعاليم الإسلاميّة الرفيعة أن يقول الإنسان المسلم الكلم الطيّب مع أهله 
وأرحامه وجيرانه وسائر النّاس. قال تعالى : 8 إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلْ 
الصَالِحُ يَرْفَعَهُ 7#" . 
الكلام الطيّب يصعد إلى الله تعالى » وينبغى أن يكون من مناهج التربية الإسلاميّة 
التي تعنى بتهذيب النفوس وآداب السلوك » وعلى كل إنسان مسلم أن يجتنب هجر 
الكلام ومرّه » وأن يقابل الئاس بالكلمات الناعمة » والألفاظ الحسنة » التى تجعله 
محموداً في سيرته » مرضيّاً فى سلوكه » محبوباً عند الجميع . 


“سورة الرهية الآناثت 3يك: 
(؟) سورة فاطر: الآية .٠١‏ 


القول الحسن 

ابره تاي جد المظي اررق الخيلمين على الدرل لحن قال الى 
وَكُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الْتِى م هِىَ أَحْسَنْ إن الشَيْطَانَ يَنرَغ بَْتَهُمْ #' 0 وقال تعالى: 
وَقُولُوا لاي خننا 74" إن القول الحسن شامل للقول مع الأهل والجار 
والمجتمع » وهو ممّا يشيع الأدب والفضيلة والمودّة بين النّاس . 


“"-كيف نتكلم ؟ 
وضع الإسلام لنا منهجأً فى أداء الكلام مع الغير» وهو أن نغض من أصواتنا 

ولا نجهر بها. قال تعالى: # وَاعْصضُ مِن صَوْتِكَ إِنّ أَنَكَرَ الْأضْوَاتِ لَصَوْتُْ 
احير 774" 

الل ل ا 

0 00 
فنزلت:الآية الكريمة : 8 إِنَّ الْذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءٍ الحُجْرَات أكْتَرُمُمْ 
لا يَْقِلونَ 7#". 

إن من الآداب الإسلاميّة التى يسمو بها الإنسان أن يكون الكلام مع الغير وسطأ 
الأخلاق ومعالى الآداب . 


.67 سورة الاسراء : الآية‎ )١( 
:سوزة البقزة” الآية لام‎ 090 
5 (6)تشيورة قطان #الآنه‎ 
(؛) حياة الامام موسى بن جعفر له : ؟/81.‎ 
6 شوررة الححزات: الآية‎ :)8( 


-كيف نتكلم مع الأبوين ؟ 
اهتمٌ الإسلام اهتماماً بالغاً برعاية الأبوين» وتقديم المزيد من الاحتفاء 

والتكريم لهما؛ وقد قرن طاعتهما بطاعته . قال تعالى : ## وَقَضَئْ رَيُكَ ألا تَعْبْدُوا إل 
إِيّاهُ وَبالوَالِديْنَ إِحْسَانآ#('). الإحسان والبرٌ بالوالدين فريضة من الله تعالى على 
عباده» هم مسؤولون عن أدائها يوم يلقونه. 

أمّا كيفيّة التكلّم والتخاطب معهما فينبغي أن يكون بمنتهى الأدب والخضوع 
لهما ء وليس للولد أن يتكلّم معهما بكلمة فيها خشونة تجرح عاطفتهما. قال تعالى : 
فلا تقل لَهُما أن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقْل لَهُمَا قَولاكَرِيماً * وَاخْفِضٍ لَهُمَا جَتَاحَ الذّلّ مِنَ 
الرَّحْمَةٍ وَقْل رّبَّ ازْحَمْهُمَاكَمَا رياني صَغِيراً 21# . 

على هذا النهج الذي رسمه الله تعالى فى كتابه العزيز يجب على المسلم أن 
يعامل أبويه » ويقابلهما بكلّ ما يملك من طاقات البرّ والاحسان» وأن يسخّر نفسه 
للعمل بما يرضى عواطفهما » ويشيع في نفوسهما روح الرضا والقبول » وليس له أن 
بتفوّه بكلمة سئم أو ضجر منهما » حبّى بكلمة ٠‏ أَفْ »» وتتأكّد رعايتهما إذا بلغا سنّ 
الشيخوخة » فعليه أن يخفض لهما جناح الذلّ » ويدعو لهما بالمغفرة والرضوان» 
وقد تواترت الأخبار عن النبئ يه وأئمّة الهدى بلزوم خدمة الأبوين » وهذه بعضها : 

: -روى الإمام أبو عبدالله الصادق يِذ أن رجلاً جاء إلى النبئ ييه فقال له‎ ١ 

ديا رسول الله » إِنّى راغب فى الجهاد نشيط ...» 

فشكره النبئ ييه وقال له : 


١‏ جاهِد فى سَبِيل الله فَإِنّكَ إِنْ تُقْمَل تَكُنْ حَيَا عِنْدَ الله ُرْزّق ‏ وَإِنْ مت فَقَدْ وَقَمَ 


1 سورة الاستزاف لاه ا 
“سور الانتراء + الآرنان #لاى 4 


جك عَلَى الله» وَإِنْ رَجَعْتَء رَجَعْتَ مِنَ الذنُوبٍ كما وُلِدْت ...) 

وانبرئ الرجل قاعلا : 

ديا رسول الله» إن لى والدين كبيرين يزعمان أنّهما يأنسان بى » ويكرهان 
خروجى»). 

فأمره النبئ ييه بترك الجهاد والبقاء مع والديه قائلاً: 

«قُرْمَمَ والِدَّيك » فَوَالُْدَي نفسى بِيَدِه» لأنسهما بك يما وَلَيْلَهُ خَيْدَ مِنْ جهادٍ 
ا 

ِنَ البرٌ بالأبوين أكثر ثواباً وأعظم أجراً من الجهاد في سبيل الله الذي هو باب من 
أبواب الجنّة » فتحه الله لخاصّة أوليائه على حدٌ تعبير الإمام أمير المؤمنين َيِه . 

؟ - روى ذكريا بن إبراهيم » قال: دخلت على الإمام أبى عبدالله الصادق ىه 
فأسليت وكقة تفراضا + ققدت له : 

وا كنت اضراقا تأشليت )0 

21 شَئْءِ رَأَئْتَ في الإشلام ؟). 

« قول الله عرّ وجل : 9 مَاكُنتَ تَدْرِي مَا الْكْتَابُ وَلَا الايمَانُ وَلكن جَعَلْتَاهُ ثوراً 
َهْدِي به مَن نَشَاءُ 7#" . 

ورفع الإمام يديه بالدعاء له بالهداية والتوفيق » وسأله زكريا قائلاً: 

«إِنَ أبي وأمّي على النصرانيّة » وأمّي مكفوفة البصرء فأكون معهم وآكل من 
أنيتهم ؟ ). 

فقال 92 : د يَاكُلُونَ لخم الْخِنْزير ؟1. 


.814 النظام التربوى فى الإسلام:‎ )١( 


)0 بوره الشتووق #الارة ؟6. 


ولا »ولا يمسونه). 

قال ني : لا بأ » فَانْظَر إلى أَمّكَ قَبرَهاء َإذا مائّث ثلا تَكِلْها إلى غَيْرِكَ ‏ كن أنْتَ 
الذي تَقُومٌ يشأنها». 

ولمّا قفل راجعاً إلى بلده أخذ يبرٌ بوالدته والإحسان إليهاء فبهرت من كثرة 
خدماته لها» وراحت تقول : 

ديا بنئ ما كنت تصنع مثل هذا بي وأنت على دينى » فما الذي دعاك إلى ذلك 
وأنت فى الحنيفيّة -يعنى الإسلام ؟ ). 

فقال لها: 

«رجل من ولد نبيّنا أمرني بهذا » . 

قالت له : « هذا الرجل نب ؟ ). 

قال : 

دلا ولكثه ابن نبىّ » . 

ديا ولدى » إن هذه وصايا الأنبياء » ون دينك خير دين ». 

وطلبت منه أن يعرض عليها دين الإسلام ؛ فعرضه عليها » فأسلمت!7". 

لقد بُنى الإسلام على الفضيلة والكمال» وتبئّى جميع ألوان البرٌّ والإحسان 
بالوالدين . 

1٠‏ وأكّد الإاسلام بصورة خاصّة على خدمة الأُمّ والبرٌ بها أكثر من الأب » فقد روى 
الإمام الصادق لذ أن رجلاً جاء إلى النبئ وله فقال له : 

ويا رسول الله » من أبدّ ؟ ». 


070 
امك ). 


(١)‏ النظام التربوي فى الاإسلام : عم 6ق4. 


وآمّك) . 
« ثم مَن؟ 
20 
وآباك)2"7. 


إِنَّ الولد مسؤول أمام الله تعالى عن رعاية أَمّه بالخصوص . فإنّ لها أعظم الحقوق 


عليه . 


ما أعجز الإنسان عن أداء حقوق أمّه ولو قدّم لها جميع ألوان المبرّات 
والخدمات » وفى الحديث : أن رجلاًكان يحمل أمّه فيطوف بها حول البيت الحرام . 
فسأل النبى وله : هل أدّيت حمّها ؟ فأجابه يبه : 

«ولاء ولا زَفْرَةَ واحِدَةٌ مِنْ زَفراتِها » . 


وقد وصف محمد بن الوليد الفقيه عواطف الأمّ والأب بهذه الأبيات الرقيقة : 


يَتجرّعٌ الأَبِوانٍ عِندَ فِراقِهِ 


لرثى لام سل مِنْ أخحخشائها 
لذن ا يلق الأبئّ ب بعَطفه 


)001 أصول الكافى : بو ا" 


و 00 و 


ب مع المعلّم والأستاذ 
ينبغي للطالب -في جميع مراحل دراسته ‏ أن يتكلم ممع السعلّم والأنستاة 
بالكلمات الطيّبة » ويقابلهما بجميع ألوان الحفاوة والتكريم ؛ لأنّ لهما الفضل عليه 
فى بناء شخصيّته » وازدهار نفسه » فلولاهما لما كان له أي كيان علمى » وحقوقهما 
عليه أوفر من حقوق أبيه عليه . ش 
قال الشافعي : كنت أصمّح الورقة بين يدي مالك -أستاذه ‏ صفحاً رقيقاً ؛ هيبة له 
لئلا يسمع وقعهاء وعليه أن لا يناديهما بأسمائهما » ويصبر على ما يصدر منهما من 
الهفوات . 
قيل لسفيان بن عيينة : أن قوماً يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم » يوشك 
أن يذهبوا ويتركوك » فقال: هم حمقى إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقىي!"). 
كما أن من الآداب التى ينبغى أن يرعاها التلميذ أمام أساتذته أن لا يستند إلى 
وسادة أو يسخر منهم » أو يقوم ببعض الأعمال التى تحط من قدرهم . 
أمّا الكلام فله أنواع متعدّدة ومتباينة كأشدٌ ما يكون التباين » وهذه أمثلة » منها : 
١-الصدق‏ 
وهو من أسمى صور الفضيلة والكمال؛ وهو عنوان لرقي الآمّة وأصالتهاء 
وفخر وشرف للفرد » وقد دعا الله تعالى عباده للتخلّق به . قال تعالى : 99 يا يا الَذِينَ 
آمَنُوا انَّهُوا الله وَكُونُوا مَمَ الصّادِقِينَ 7#" . 


.185 النظام التربوى فى الإسلام:‎ )١( 


83): سورة التوابة:الآة 1519: 


وقال تعالى : 38 يا يا الِْينَ آَنُوا انَُوا الله وَقُوُوا قَوْلَا سَويداً #!"2. 

إِنَّ الصدق من ضروريّات الحياة ‏ به تردٌ الحقوق » وتصان الأموال والنفوس » وهو 
زيئة الحياة » وأشرف الفضائل النفسيّة » وقد اهتمٌ به النبئ يَيْةُ وأئمّة الهدى . وهذه 
بعض أحاديثهم : 

5 ا دم مس 5 26 " 

١-قال‏ النبى َيه : ٠‏ زِئَْهُ الْحَدِيثِ الصَّدْقٌ )! . 

؟ قال النبى َيه : ٠‏ 00 ا اي 
إِلى الْجَنَةِ » وما زالّ الوَجُلُ يَضْدقٌ و يَتَحَرَى الصَّدّقَ حَتَئ يُكْتَبَ عِنْدَ الله تعالى 


صِدَّيقاً)' ا 


“قال الإمام أمير المؤمنين لى9 : و إِلْرَّمُوا الصَّدْقٌ فَإِنّهُ مَنْجاةٌ,/*) 

قال الإمام الصادق ىذ : «مَنْ صَدَقٌ لِساثة رَكئ عَمَلَه)/. 

إن الصدق من أهمّ الركائز التى تبتني عليها الحياة الإسلاميّة بجميع صورها 
وألوانها فالمعاملات -مثلاً ‏ إذا لم تكن محفوفة بالصدق فإنّها تؤدّى بالضرورة إلى 
فقدان الثقة بين النّاس » وشلٌ الحركة الاقتصاديّة » فإذا باع الشخص سلعة وأخبر أنها 
سليمة ثم تبيّن كذبه فإنّه ممّا يوجب فقدان الترابط ؛ بين الناس » ومن ثم فقد جعل 
الشارع الخيار فى فسخ المعاملة وإرجاعها إلى صاحبها تفادياً للضرر الذى لحمه . 


وعلى أى حال » فالصدق من ضروريّات الحياة الاجتماعيّة فى الإسلام . 


نسوؤة الأحواي: الآنة ميد 
(؟) من لا يحضره الفقيه: .1٠7/4‏ 
فر نهج الفصاحة: ؟/١٠06.‏ 

(غ) الخصال: ؟/1١5.‏ 

() الكافىي: ؟/5١٠.‏ 


أنواع الصدق 
ما الصدق فله صور وأنواع » وهى مما ترتبط بحياة الناس وواقعهم الاجتماعي ‏ 
ومن هذه الصور: 
أ صدق الوعد 
وهو من أسمى الصفات الكريمة التي يتحلى بها الإنسان » وقد مدح الله تعالى 
نبيّه إسماعيل لاتصافه به. قال تعالى : 8 وَاذْكْرْ في الْكتَابٍ إِسْماعِيل إِنَّهُ كَانَ صَاوِقَ 
ود كان شولا ّي 07 . 
فوب الامانة 
من أنواع الصدق أداء الأمانة لأهلها ؛ وقد اعتبرها القرآن الكريم من أسمى 
الصفات الرفيعة للمؤمنين . قال تعالى: 8# وَالَّذِينَ هم لِأمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ# 7" 
ج -ارتباط الشؤون الاجتماعيّة 
من أنواع الصدق » ومن أبرز آثاره: ارتباط الشؤون الاجتماعيّة به والتي 
تنوكت هليه التدارات والمتا عاك وساتر العقوة: 
ومن المؤكد أنه إذا فقد الصدق فجميع معاملات النّاس تصاب بالشلل الكامل : 
"-الكذب 
وهو مخالفة القول للواقع ؛ وهو من أفحش المحرّمات » ومصدر الجرائم 
والموبقات » وقد كتب الله تعالى على الكاذبين الضلالة . قال سبحانه : 88 إِنَّ الله 


.04 سورة مريم: الآية‎ )١( 


9 لوز المؤ مون الا د 


لا يَهْدِي مَنْ هْوَ سُْرِفٌ كَذَاب 7#" . 

ان تعالى : 8 إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ مُوَكَاذِبُ كَفَارُ #!''. كماكتب عليهم 
العذان لذائر تيةارالكارة. 

قال تعالى: #8 وَلَا د تَقُولُوا لما تَصِفْ أَلْسِتَتْكُمْ الَْذِب هَذَا حَلَال وَهَذَا حَرَامُ 
لْتَمْتَرُوا عَلَى الله الْكَذِبَ إِنَّ الذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ * مَمَاعْ ليل 

الكذب فسق وتجرّد من القيم الكريمة ؛ وقد حذّر الله تعالى من تصديق الفاسقين 
والكاذبين . قال تعالى : 8[ يَا يها الْذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِق بِنَباٍ فَتبَيُّوا أن تُصِيبُوا 
قَوْما بِجَهَالَةِ فَتُضِبِحُوا عَلَى مَا فَعَلنُمْ َادِمِينَ 47# . 

ولس انه الهدى ومصابيح الإسلام من اقتراف رذيلة الكذب . قال الإمام 
محمّدالباقر ني : «إِنَّالله تعالى جَعَلَ لِلشَّرٌ أففالاً» وَجَعَلَ مَفاتيع بَلْكَ الأثفال 
الشّراب , وَالْكِذْبٌ شر مِنَ الشّرابِ (*. 

وقال الإمام زين العابدين عيذ لولده: ١‏ اتَّقُوا الْكَذِْبَء الصَّغيرٌ وَالْكَبِيرَهِ فى كل جد 
وَهَرَلِء فَِنَّ الرَجُل إذا كَذِبَ في الصّعيرٍ اجتَرَا عَلَى الْكَبِيرٍء أما عَلِمْتُمْ أن وَسُولَ الله عل 
قال: ما يَرَالُ الْعَيِدٌ يَصْدّقٌ حَتَى يَكْتْبَُ الله تعالن صِدَيقاً» وَما تال الْعَقلٌ يَكُذِبٌ حَتَى 
يَكْتبَهُ الله تعالى كَذَابا اللا 


(1)«سيؤرة غافة الآئة م 
(9).:سورة الزمرة الآرة © 

(*) سورة النحل : الآيتان 117و .1١1‏ 
1 شور الحعدراث: الآىة 5 

(هة) أصول الكافى : 9780/7 و 881. 
)5 لمان لعي 3 


م١‏ اي 0000000 شط( الأمتكم ةوقب رليك 
وقال الإمام محمّد الباقر ىه : «إِنَّ الْكَذِبَ هُوَ خَرابٌ الإيمانٍ»(''» وكثير من أمثال 
هذه الأحاديث تنذر الكاذبين وتوعدهم بعذاب الله تعالى يوم يلقونه . 
أنواع الكذب 
وللكذب أنواع متعدّدة » وصور مختلفة » كان منها : 
١-افتعال‏ الحديث 
وهو من مساوئ الكذب » ومن أشدّها فتكاً بالإسلام ؛ وقد تشكّلت لجان 
الوضع في عهد معاوية عميد الأسرة الأمويّة وكسرى العرب . وقد عهد إليها افتعال 
الحديث على لسان سيّد المرسلين . وخطط لهم أمرين وهما: 

١‏ -افتعال الحديث في فضل الصحابة » وأنّهم أعظم شأناً وأسمى منزلة من أهل 
بيت النبوّة ومراكز الوحى وعدلاء الذكر الحكيم » وفعلاً فقد افتعلت الأحاديث 
الكثيرة في فضل عموم الصحابة » وأنّهم كالنجوم بأيّهم اقتديتم فقد اهتديتم » وأمثال 
هذا الحديث فى تمجيدهم » وفي الصحابة عصابة من المنافقين والمرتدّين أمثال 
سمرة بن جندب » وأبي سفيان » وولده معاوية » ومروان بن الحكم » وغيرهم من 
الذين لا يرجون لله وقاراً كما استهدف الوضًاعون تعظيم الخلفاء » وأنهم أفضل 
الأمّة وأعلاها شأناً؛ وقد عرضت هذه الأحاديث على الإمام أبى جعفر محمّد 
الباقر نه ففئدها ودلل على وضعها. 

١‏ الوضع للحط من قيمة أهل البيت ييه » والتقليل من أهمّيتهم »كما رووا 
الأحاقيث فى قدح الإمام أمير المؤمنين 9# » والحطّ من شأنه »كما رووا الأحاديث 
في انتقاص حامى الإسلام » ورافع راية التوحيد أبي طالب مؤمن قريش وشيخ 
البطحاء » وأَنّه مات كافراً » ولولا جهاده ودفاعه عن الإسلام لما أبقى القرشيّون اسماً 


)١(‏ أصول الكافى: ؟/577. 


للإسلام ولا ظلآً للتوحيد . 

وعلى أي حال ؛ فقد افتعلت المئات من الأحاديث في فضل الصحابة أجمعين 
اكتعين »كما افتعلت الأحاديث الكثيرة التى أساءت إلى شخصيّة الرسول العظيم . 
وتقديم بعض الصحابة عليه » ومن المؤسف جداً ألها دوّنت في الصحاح والسنن . 
ونحن على يقين أن أرباب الصحاح والسنن لو علموا زيفها لما دوّنوها فى كتبهم . 
وقد استشفٌ النبئ يَيةُ ما يبحدث بعده من الكذب عليه » فقال فى حجّة الوداع : « قَدْ 
كَْرَتْ عَلَىَ الْكَذَاَة وَسَتَكْثّر» فَمَنْ كَذَّب عَلَىَ مُتَعَمٌدا فَليَتَوَمَقْعَدَهُ مِنَ المَارِ»!". 

إن الأحاديث الموضوعة قد أساءت إلى الإسلام » وشوّهت واقعه المشرق» 
وألقت الفرقة والفتنة بين المسلمين . 

" -شهادة الزور 

ومن أنواع الكذب شهادة الزور» وهى التي تؤدّي إلى ضياع الحقوق , وإهدار 

الدماء » وازهاق النفوس » ونشر الفساد » وقد قرنها الله تعالى بإثم الشرك به الذى هو 
من أقبح الآثام. قال تعالى  :‏ فَاجْتَيُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْنَانِ وَاجَُْوا قَوْلَ 
الور 7") » ووصف تعالى عباده المقرّبين بقوله: وَالِْينَ لا يَسْهَدُونَ الزُورَ 7" 

زوف المووعون أن أول شهادة زور أقيمت في الإسلام حينما أعلنت عائشة 
التمرّد على حكومة الإمام أمير المؤمنين وصئّ رسول الله» وباب مدينة علمه» 
فقادت الجيوش من مكّة لاحتلال البصرة » وفي أثناء الطريق هرعت عليها الكلاب 
بهربرها » فسألت عن اسم المكان » فقيل لها : إِنّهِ ( الحوأب ) » فقالت : ردّوني » إِنَي 


.7؟/١ الحديث مجمع على روايته -الكافى:‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة الحجّ : الآية‎ 
(؟) سورة الفرقان: الآية ؟/.‎ 


١‏ 77001000( ار من شد دلي ليا 


بكومل اله 5 خاطا تيحاتة : أَبتَكُنَّ تَدْبَحُ عَلَيْها كِلابٌ الْحَْأبٍ فَتَكُونَ 
ناكبَةٌ عَنِ الصّراطٍ ) » ولمّا سمع ابم الرنيى هقالتها'جاء باريفين كياهدا يدون 
أن المكان ليس هو مكان الحوأب » فانصاعت لشهادتهم وقادت الجيوش لحرب 
الإمام . 


*_البهتان 
من صنوف الكذب الذي حرّمه الإسلام البهتان » ويقصد به الانتقام من إنسان 
وم ل ري ا را 
تعالى: # وَمَ مَنْ يِب حَطِيئَةَ أ إِنْما نَم يَرْم بهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانآ وَإفْما 
مُبيناً # ! ''» وقال رسول الله يي : « مَنْ بَهِتَ مُؤْمِناً أو مُؤْمِئَةَ » أؤ قال فيه ما لَيْسَ فيه 
أقامَه الله تعالئ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى نَل مِنْ نار حَتّى يَخْرْجَ مِما قالَهُ فيه »!") 
تقد حرّم الإسلام البهتان للحفاظ على الترابط الاجتماعي وسلامة المسلمين من 
البغضاء فيما بينهم . 
خلف الوعد 
من ضروب الكذب خلف الوعد » وهو من الصفات المذمومة التي لا يتصف 
4 نالفي فق وضهنة انين قال الننافقين النراقة كان بستني كيلك لوعن 
قال يي : «لِلْمُنافِت تلات علامات: إذا حَدَّتَ كَذَّبَ » وَإذا وَعَدَ أَخْلَفَء وَإِذا انّمِنَ 
خانَ72". إِنَّ مخالفة الوعد تنمٌ عن نفس لا عهد لها بالمبادئ والقيم الشريفة » ومن 
الجدير بالذكر أن معاوية بن أبى سفيان أعطى للإمام الحسن الركئ نىهٍ درولا : 


0 نالعاب 111 
(؟) وسائل الشيعة: ؟١//5817؟.‏ 
(؟) مستدرك الوسائل: .١7/١4‏ صحيح البخاري: .١4/١‏ صحيح مسلم: .631/١‏ 


وبموجبها تم الصلح » إلا أنّه صعد المنبر فقال: 
منها؛ » وقد أعرب بذلك عن جاهليّته التى نشأ عليها . 

6_النميمة 

ل لل ا تشيع الكراهية 

َ بك كش سس ل و ا عقف 2ك 3 ١‏ 
قال تعالى : 99 وَلَا نْطِمْ كل حَلافٍ مَهينٍ * هَمَازْ مَشَّاءِ بتييم 1#" . 

المشاء بنميم هو الذي يخلق العداوة ويفصل المودّة بين الناس » وقد تواترت 
الأخبار بذمٌ هذه الصفة الكريهة » فقد قال النبت عا لأصتحاية + 

ع همه هرو و 

الا انبتكم بشراركم ؟). 

« بلى يا رسول الله ». 

الْمَشَاوُونَ ِالنّمِيمَةِ » الْمُمَرَكُونَ بَيْنَ الأَحِبّةِ » الْباغُونَ لِلْبّراءِ الْمَعايتَ)(") 

وقال الإمام الباقر ]49 : «مُحَرَمَةٌ الْجَنّةُ عَلَى الْعَيّابِينَ الْمَشَائِينَ بِالنمِيمَةِ(©) 

ا مِنْ أَهْلٍ بَئِتِك قَوْلَ مَنْ حَوّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَةَ : 
2 ءِ ع 8 جات ايه 0 8 
وَجَعَلَ مَأواةٌ التَارَء فَإِنَّ النّمَامَ شاهِدٌ زُورء وَشَرِيِك ليس فى الاغراءٍ بَيْنَ التَاس ء فَقَدْ 
قال تبارك وَتّعالئ: 8 يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَ فَتَبَيَئُوا آن تُصِيبُوا قَؤْماً 
)١(‏ سورة القلم : الآيتان ١٠و .١١‏ 


(؟) الوافى: ١14/7‏ . الكافى: ؟/7617. 
(؟) الكافى: ؟/74؟. 


جَهَاةٍ تسسُوا َل ما فلم اَي 21,017 
إن النميمة تقطع المودّة بين الناس » وتلقي بينهم العداوة والبغضاء , كما تؤدّى 
إلى سلب الأموال » وسفك الدماء » وهتك الأعراض .ء وقد حدر أئمّة الهدى لكك من 
تصديق النمّام » فقد روى محمد بن المفصّل عن الإمام أبي الحسن موسى نظف , قال : 
قلت لس دلت داك "رجز وز لخو الى جلقفن عفدا لطر القاف | تهنا أله 
عنه فينكر ذلك » وقد أخبرني عنه قوم ثقات ... ؟ فقال نيه له : 
كفن كذ نك نيت وه ِصَرَكَ عَنْ أخيك , فَإِنْ شَهِدَ عِنَْدَكَ حَمْسونَ قُسامَةً قَقال 
قلا َصَدٌ فصَدْفهوَعَدبِهُمْ ٠‏ ولا ديعن عَنْهُ َبئاً شيئة ينه وَنَهَدِمْ مروءَتَهُ » فَتَكُونَ مِنّ 
0 لّ: ‏ إِنَّ الْذِينَ يُحِبُونَ أن تَشضِيمَ المَاحِشَهُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ 


ا ا 0 
وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض ألوان الكذب وصوره التى هى من أفح: 
1 الغيبة 
ومن أنواع الكلام الذى حرّمه الله تعالى الغيبة » وهى ذكر المسلم بما يكره » وهي 
تؤدّي إلى هتك كرامة المسلم » وسقوطه اجتماعيّاً ؛ وكفاها ذمّاً ان الله تعالى شبّه 


يوز الستكراك ا الدرة د 
(؟) بحار الأتوار: /118/410. 
() سورة النور: الآية 19. 

(؛) أصول الكافى: ؟/808. 


المغتاب بآكل لحم الميتة. قال تعالى : 98 وَلَا يَعْنَبِ بَعْضُّكُم بعضاً أَيُحِبَ أَحَدْكُمْ أن 
َأكُلَ لخم أَجِيه مَيْتا فَكَرِهْتْمُوه #!". 

وتواترت الأخبار الواردة عن النبئ ييه » وعن أئمّة أهل البيت يك في ذمّها 
والتحذير منها ء وهذه بعضها : 

١‏ -قال رسول الله يي : «الْغيبةٌ أُسْرَعٌ في دين الرَّجُلٍ الْمُسْلِم مِنَ الْآَكِلَةِ ني 
جَوْفِهِ /"). ا 

؟ قال الامام الصادق لَية : « الْغيبَةُ أنْ تَقُولَ فى أخيك ما سَئَرَهُ لله عليه(" 

"قال الإمام الصادق 320 : لا تَفْتَثِ فَتُْمَثِ » وَلَا تَحْمُر لِأَخِيكَ حُفْرَةٌ كَْقَعَ فيها . 
َإنّكَ كما تَدِينٌ تدان)/؟). 


ا ا ا ا 
إلى غير ذلك من المساوئ التي تمرّق شمل المسلمين » واستثنى الفقهاء من الغيبة 
المحرّمة المتجاهر بالفسق والفجور» فتجوز غيبته بالحرام المتجاهر به » كشرب 
الخمر دون قذفه بما لم يقترفه . 

أمّا كمارة ذنب الغيبة فيتوب إلى الله تعالى » ويطلب من المغتاب براءة ذمّته » هذا 
إذا كان حيّاً» وإذا كان ميّتاً فيستغفر الله تعالى له فإنّ الاستغفار يكون تكفيراً عن 
اغتيابه له » وقد سثل النبئ يله عن كفّارة الاغتياب ؟ فقال : « اسْتَغْفِرٍ الله تعالى لِمَنِ 
اعْتَبمَهُ كُلّما َكَدَكَهُ)! 4( 


(3)-صورة اللححرات» الآرة ان 

(؟) أصول الكافى: 841/9. 

(؟) الكافى: 050 

(غ) بحار الأنوار: ؟4/9؟. أمالى الصدوق : 1 
)0 بحار الأنوار: 549/17 » الكافى : م 


هن الاسعيزاء بالإساةة 6 .زإنازة المحلك عليه والحط شو قانة قن حدر 

اران لكريم متدرا عر سيك ا ا يا . قال تعالى : 98 يا أَيّهَا الَذِينَ 
آمَنُوا لا يَسْخَْ قَوْمُ مِن قَوْمٍ عَسَئْ أن يَكُونُوا حَيْراً مِنْهُمْ وَلَانسَاءُ مِن نِسَاءٍ عَسَئْ أن 
0 

وقال تعالى : 8# إِنَّ الذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الْذِينَ آمَنُوا يَصْحَكُونَ * وذ مَرُوا به 
يَتَعَامَرُونَ * وَإذَا انقَلَبُوا إلى أَهْلِهمُ انقَلَبُوا فَكَهِينَ * * وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هؤُلاء 
َصَانُونَ 7#"). 

وشجب النبئ يَيْةُ وأهل بيته هذه الصفة الممقوتة » وهذه أمثلة من رواياتهم : 

١‏ قال النَبِنٌ يَيْةُ : « يابْنَ مَسْعُود إِنّْهُمْ لِيَعيبونَ عَلى مَنْ يَقنَدي بِسُئْتى وَفْرائْضِ 
لله. قالّ الله تعالى : 48 اتحَذْئْمُوهُمْ سِخْرياً. .. 1/"7#). 

وسيم دوسي العو وب وميه 

٠"‏ وقال الإمام الصادق نه أيضاً :من حَقَرَ مُؤْمِنَاً يشكينا أو غَيْرَ سكين لَمْ يرل 
لل عَرٌَ وَجَلّ حاقرا لَهُ ماقِتاً حَنَى يَرْجِعَْ عَنْ مَحْفَرَتِهِ إيَاهُ)!". 

وهكذا احتاط الإسلام كأشدّ ما يكون الاحتياط فى كرامة الإنسان » فحرّم إهانته » 


(9) شوزرة الححرانة #الآنه 1 

كه جور العطنفيق: الآنات لكي" 
(؟) سورة المؤمنون: الآية ١١١‏ 

(غ) بحار الأنوار: 7/1/7 .١١‏ 

(ه) بحار الأتوار: .١514/19/6‏ 

(1) بحار الأنوار: 087/7 . الكافى : ؟/577. 


6-اللمز والتنابز 
من ضروب الكلام الذى يكرهه الإسلام اللمز والتنابز» أمّا اللمز فهو أن يذكر 
شخص معايب غيره بحضوره » ويطعن فى شخصيّته أمامه » فإنْ ذلك مدعاة لاثارة 
البغضاء والعداء ‏ وهذا يتنافى مع الاخوّة الإسلاميّة التى عمد أواصرها الرسول عله . 
وأمّا التنابز فهو أن يدعو شخص أخاه المسلم بلقب يكرهه » ولا فرق بين ذلك 
اللقب المكروه له أو لأبيه أو لأحد من أرحامه » وهو ممّا يوجب الحقد والعداوة بين 
النّاس » وقد نهى الله تعالى في كتابه الكريم عن كلا الخصلتين بقوله : 99 وَلَا تََابَرُوا 
بالألْقَابٍ بنْس الاسم الْْسُوقٌ بعد الْإيمانِ وص لَمْ يدب فَأَولئِكَ هُمْ الظَاِمونَ .)١7#‏ 
-_اللغو 
من صنوف الكلام الذي يبغضه الإسلام » ويريد للمسلم أن يتنرّه عنه هو 
اللغوء وهو الثرثرة والهزل فى القول أو الفعل » وقد جاء ذكره في القرآن الكريم 
مكرّراً. قال تعالى فى وصف عباده المقرّبين : 8 وَإِذَا سَمِعُوا اللَعوَ أَعْرَصُوا عَنْهُ وَقَالُوا 
نا أَعْمَالنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ لا َبتَفِى الْجَاهِلِينَ # 7" . 
وقال تعالى : 8 قد أَفْلَمَ المُؤْمِئُونَ ‏ الذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ * وَالَْذِينَ 
هُمْ عن الَو معْرِصُونَ 18" . 
وقال تعالى أيضاً فى وصف المتّقفين من عباده : 88 وَإِذَا مَرُوا بِاللّفُو مَرُوا 
كِرَاماً 40# . 1 1 


(1)دسورة العخرات: الآية قا 
إفة سورة القصص : الآية 66. 
(©) تسورة المؤمتون #الآيات دم 
(4) سورة الفرقان: الآية ؟/. 


١‏ ل ال ام ا “يوا لتخم ا ان واد زم اما دا و1 ل الأثاكم من مترة لاك 
إن من الأسباب التى ينشدها الإسلام لعرّة المسلمين الاجتناب عن الثرثرة فى 
الكلام الذى يثير الكراهية بينهم ‏ كما أن فيه تضييعاً للوقت من غير فائدة» ومن 
المؤكد أن هذه الخصال الذميمة من نتائج البطالة وعدم العمل » والفراغ الفكري 
-البذاءة والقذف 
من ضصروب الكلام القبيح والمنبوذ فى الإسلام البذاءة فى اللسان والمئدف 
بالألفاظ القذرة للنّاس » ولا يتعاطى ذلك إلا السفلة الذين أغرقوا بالجهل والآنام : 

أمّا البذاءة فقد استنكرها النبئ ييْةُ وأهل بيته » قال النبئ فى ذمّه : 

١‏ -إِنَ الله حَرّمَ الْجَنَةَ على كُلْ فَحَاشٍ بَذِيءٍ » قليل الْحَياءٍ » لا يُبالى ما قال 
قل لهو 

؟ -قال رسول الله ييل : إِنَّ مِنْ شَّرٌ عباد الله مَنْ تُكْرَهُ مُجَالسَتهُ لِفُخْشِهِ)7". 

٠"‏ قال الإمام الصادق َك : «مَنْ خاف النَاسٌ لِسائَهُ فَهُوَ فى التَارِ»7") 

5 - قال الإمام الصادق ىذ لكوكبة من شيعته : «مَعَاشِرٌَ الشّيعَة كُونوا لّنا زَّيْنا 
وَلَا تَكُونوا عَلَيْنا شَيْناء قولوا لِلنَاِ حُسْناً؛ وَاحْمَظوا ألْسِتَتَكُمْ» وَكُمَُوها عَنِ الْفُضْولٍ 
وَقبيح الْقَوْلٍ )*). 

وأمّا القذف فهو الرمى بالفحش . واقتراف الحرام » فهو من المحرّمات ؛ وقد نقل 
الرواة أَنّه كان للإمام الصادق ليذ صديق يلازمه ولا يفارقه » فذهب الإمام إلى مكان 


)١(‏ الوافى: ؟/170. الكافى: ؟/5؟5. 
(؟) أصول الكافى : 511/1. 
)0 المصدر المتقدّم: .5١5‏ 
(غ) بحار الأتوار: .51١/14‏ 


وهو معهء وكان له غلام سندي يمشى خلفه » فالتفت إليه يريده» فناداه ثلاث 
مرّات » فلم يره» وف المرّة الرابعة قال له بعنف : يابن الفاعلة أين كنت ؟ 

وغضب الامام وقال له : و سبْحَانَ الله! تَقْذِفٌ أَمّهُ » قَدْ كُنْتُ أرئ أَنَّ لَك وَرَعا» فَإذا 
لَيْسَ لَك وَرَعٌ » فقال: جعلت فداك » إن أمّه سنديّة مشركة » فلم يقبل الإمام عذره . 
وقال له : «أما عَلِمْتٌ أنَّ لِكُلُ أمّةِ نكاحاً ‏ نَنَحّ عَنَّى »؛ وفارقه ولم يعد يجالسه!"". 

أمّا المقذوف فله أن يرفع شكواه إلى الحاكم الشرعي ليجري على القاذف التعزير 
حسيما ذكره الفقهاء . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن أحكام الكلام وأنواعه فى الإسلام » فقد شرّع له 
أروع الأحكام » وأحاط بالآداب جميع صوره وأنواعه . 


المشى 

أمّا المشى فهو من مستلزمات حياة الإنسان» فبه يسعى فى الأرض » ويعمل 
لإعاشة نفسه وعياله » وغير ذلك من شؤونه » وقد قثن له الإسلام أسمى صور 
الآداب والأحكام » والتى منها : 


علّمنا الإسلام كيفيّة المشي على الأرض بأن نمشى عليها هوناً لا بكبرياء وغرور 
وخيلاء. قال تعالى : 8# وَلَا تَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ مَرَحاً إِنّكَ لّن تَخْرِقَ الأرضَ وَلَن تَبْلهَ 
اْجبَالَ طولاً 7#" . 


والمراد من الآية نك أيّها الإنسان لا تمش فى الأرض كمشى الجبّارين متبختراً 


.81١7/؟ أصول الكافى:‎ )١1( 
.867 سورة الاسراء: الآية‎ )9( 


ع 


متكثراً :فاتك لق تخرق الأرضن بشدّة وظطعك عليها :كما أنك مهما قنميخت : نفك 


فإِنك لن تبلغ الجبال فى الطول . 


وقال تعالى: 89 وَلَاتَمْشٍ في الْأَرْضٍ مَرّحاًِنَ الله لا يحب كُلَْ مُخْتَالٍ 


تخور 07 


وروى الإمام الصادق ك9 أن جدّه النبى يةٌ اجتاز على جماعة فقال لهم : 


؟). 


عَلى ما اجُتَمَعْتَمْ 


يا رسول » هذا مجنون يصرع فاجتمعنا عليه ». 


٠ 2-6‏ ره 5 اس ةم رأوهىء ءِ 9 ١‏ ّ 
«لَئْسَ هذا بِمَجْنُونٍ » وَلكِنَهُ المُبتلى .. آلا أَخْبِرُكُم بِالْمَجْنونٍ حَقَاْ ؟). 


«بلى يا رسول الله ». 


٠ 2 :‏ 9 -ي. ١ 5 ٠‏ م ءذرْة 3 سه ا 1-7 0 

« المتبخترٌ فى مَشِيهٍ . الناظرٌ فى عِطَفِه . المُحَرَّكُ جَنبَيْهِ بمَنكِبَيّه » يَتَمَنئ على الله 

ََ م هه ر هرا ره 6 - 9 2 م 5 5-2 ع 0-7 و 
تعالئ جَنتهُ وَهْوَ يَعْصِيهِ » الذي لا يُوْمَنٌ شْرٌَةُ. وَلا يُوْجئ خيرّه ) فذلك المحنون, 


ياوه ]ره 5 
وَهلذًا المُتَلى)! 0 


إن التكبر فى المشي ينشأ من جهل الإنسان وغروره. يقول حكيم المعرّة مخاطباً 


للإنسان : 
تيحيف الوط ءادا اطدا 
ويقول إيليا أبو ماضى : 
وَكَساالخَّرٌ جِسمَهُ مقتباهئ 


ا 


ديم الأرض إلا مِنْ هذه الأجساد 


طية فيه تفال تيها وعريد 
وتحتوق المبال كنيسة فتمدد 


إِنَّ الإنسان المخلوق من الطين » والذى توارى الأرض جسده ؛ فتستر جيفته » 


.1١8 سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.44/0 (؟) وسائل الشيعة:‎ 


أحداً يستحقٌّ الحياة سواه » ومن أمثلة ذلك أن رجلاً موسراً جاء إلى النبئ ييه وكان 
قد لبس ألبسة فاخرة » فجلس إلى جانب النبئ يه فجاء فقير درن الثياب فجلس 
إلى جانب الرجل » فعمد إلى ثيابه فضمّها إليه خوفاً من أن تتوسّخ من ثياب الفقير. 
فتأثر النبئ يبظ وقال له : 


وانبرى مجيباً بعين الحقيقة والواقع قائلاً: 

ديا رسول الله إِنَّ لي قريناً .وهو الشيطان ‏ يزيّن لي كل قبيح » ويقبّح لي كل 
حسن ؛ وقد جعلت له نصف مالي ...2. 

والتفت النبئ يله إلى الفقير فقال له : 

«أتقبل ؟». 

«لاا يا رسول الله ). 

والتفت الموسر إليه قائلاً : 

«لِمَ لا تقبل ؟). 

فقال له : «أخاف أن يدخلني -من الزهو_ما دخلك». 

وجرت خصومة بين سلمان المحمّدي الفارسى وبين رجل من العرب ؛ فقال 
لسلمان محتقراً له : ْ 


ومن أنث: نا سلمان 15 


فأجابه بمنطق الايمان». 

«أما أوَلى وأوّلك فنطفة قذرة» وأمًا آخري وآخرك فجيفة نتنة» فإذا كان يوم 
القيامة ووضعت الموازين » فمن ثقل ميزانه فهو الكريم ؛ ومن خف ميزانه فهو 
للقي 

ومن أمئلة :ذلك أن شابا مغروراً من آبناء الأموتين كان يسني يزه تسيوك 
فالتقى به واعظ فقال منكراً ذلك : ' 

« لماذا هذا الزهو فى مشيك ؟ ). 

فصاح الأموي به بعنف قائلاً: 

«أتعرفنى من أنا ؟ ». 

« نعم » أعرفك: أوّلك نطفة قذرة » وآخرك جيفة نتنة » وما بينهما تحمل العذرة». 

ثمّ تركه وانصرف .. وقد رآى بعض ملوك بني أميّة صورته في مرآة ففتن بها 
وأخذه الغرور فأمر بإحضار مغنية فى قصره » فلمّا مثلت عنده قال لها هل فى الدنيا 
مثلي في شبابي وصحُني وملكي ؟ فقالت له: 

انكاتقم المنتاء لو كتتاياف 


- 
٠ 


أن لانمقاء للإنسانٍ 
ولم تمض إلا أيَام حتّى وارته الأرض » فدفن زهوه وملكه. 
يقول الشرقى : 
كذ التكو شل الذهو عله وقد نؤئ قلت عاق الخترا سياد أسماد 
انواع المشى 
أمّا المشى فله أنواع متعدّدة ومختلفة » صنف منها طاعة وصنف آخر معصية » 


.3٠١ أمالى الصدوق:‎ )١( 


وهو على أقسام بعضها واجب » والبعض الآخر مندوب » وهذا تفصيلها : 
أ-الواجب 


تحن الفكي روالس الاغافية الأشتان نقسه وإعاشة.عيالهه وليس له اذا يلين 
في داره حتّى يأتيه رزقه » فقد أمر الله تعالى بالسعي . قال تعالى : © فَامْشُوا فِي 
مَتَاكبها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ 2'7؛ وكذلك يجب الفحص عن الماء لفاقده ليتوضًاأً أو 
يغتسل به غسل الجنابة » وهذا الوجوب غيري كما يقول علماء الأصول , قد ترشّح 
عليه من الأمر بالوضوء والغسل » ومن أمثلة ذلك السعى لتحصيل مقدّمات الحجّ 
لمن استطاع إليه » فيجب عليه تهيئتها حتّى يتمكّن من السفر إلى بيت الله الحرام . 
ف دالمندوت 
أمّا المندوب من السعي فله صور متعدّدة قد ندب إليها الشارع المقدّس » منها : 
١-المشى‏ إلى بيت الله الحرام 
من الأعمال المندوبة التى يتقرّب بها إلى الله تعالى المشى إلى بيت الله 
الحرام ؛ فقد حجّ الإمام الزكى الحسن وأخوه أبو الشهداء الإمام الحسين 42 إلى 
بيت الله الحرام ماشيّين على أقدامهماء وأنَّ النجائب لتقاد بين أيديهماء وقد ثقل 
ذلك على الحجّاج الذين اعتلوا رواحلهم » فكلّموا سعد بن أبي وقّاص أن يكلم 
السبطين إمّا أن يركبا على الرواحل أو يتجنّبا عن الطريق ؛ لأنه ليس من الأدب فى 
فكلّمهما سعد فى ذلك فقالا له : هنا نَوْعَبٌ أَنْ تَمْشِىَ إلى بَيْتِ الله تَعالى » وَهّمْ عَلى 


.١6 سورة الملك: الآية‎ )١( 


رسْلهم , وَنَحْنٌ تَتَجَنّبُ الطَريقٌ » ؛ فسارا في طريق آخر. 

- المشى لزيارة الإمام الحسين الكِلا 

ويستحبٌ المشى مؤكداً إلى زيارة ريحانة رسول الله يَيةُ وسيّد شباب أهل 
الجنّة الإمام الحسين نْيْةٍ » وعندنا معاشر الشيعة الإماميّة أن زيارة الإمام الحسين لاق 
من أفضل الطاعات » وتفوق بكثير من الأجر والثواب الحجٌّ المندوب » فقد تظافرت 
الأخبار بذلك عن مصابيح الإسلام الأئمّة الطاهرين 2 وقد نقل ابن قولويه فى 
كتابه كامل الزيارات الأخبار الكثيرة فى فضل زيارة الإمام الحسين ليه » وأنها من 
أعظم ألوان الطاعات أجراً . 

فمنها: 

١‏ -روى الحسين بن أبى فاختة » عن أبى عبد الله ليه » قال: يا حُسَينُ » مَنْ خَرَجَ 
ين مَنْزله يريد زيار بر اسن بن عَلِي ل إن كان مانا كب ال لَه بَكُلّ خطَوَةٍ 
ع ونا عنة سين حتئ إذا صارٌ فى الحا ِرِ كَتَبَهُ الله مِنَ الْمُفْلِحِينَ الْمُنْحِينَ 
حَتَى إذا قضئ مَنَاسِكَهُ كُتَبَهُ | الله له مِنَ الفائزينَ ) 0 


لجا يي 00 
دمن أت لل لله بكُلٌ قَدَم يَرْفَْعُها وَيَضَعُها عِنْقَ رَقَبَةِ مِنْ 
وُلْدِ إشماعيل )!") 


وقد ألف بعض فضلاء قم كتاباً ممتعاً أسماه فضل المشي لزيارة الإمام الحسين نه 
ذكر فيه كوكبة من الأحاديث الصحيحة التى نضّت على عظيم الأجر لمن زار الإمام 


)١(‏ كامل الزيارات: !61؟. 
(؟) كامل الزيارات: /ا6؟. 


الحوين كذ ماتيا 
قضاء حوائج الناس 

من الأعمال المندوبة السعى والمشى لقضاء حوائج الثاس » فقد روى 
المؤْرّخون أن الإمام الحسن هذ ربحانة رسول الله يَيهُ كان بطوف حول البيت 
الحرام » فجاء شخص وعنده حاجة » وطلب من الأمام ليد قضاءهاء فقطع عَيةٍ 
طوافه ؛ وسارع إلى قضائها ؛ لأنّها أفضل من الطواف .ء وكان الإمام الصادق لَه إذا 
كلّفه شخص سارع ماشياً إلى قضائهاء فقيل له: ما هذه السرعة فى مشيك ؟ 
فقال ليه : «أخاف أنْ يُبِاوِرَ شَخْضٌ إلى قَضائها ُيفوتنى الْأَجَدُ . 


المشى الحرام 
حاكم على عنوانه الأوّل؛ وهو الاباحة حسبما يقوله علماء الأصول » ومن أمثلة 
ذلك 

السعاية بموّمن 

من أفحش المحرّمات وأكثرها جرماً وعقوبة عند الله تعالى السعى والمشى 
لهلاك مؤمن في أروقة الظالمين » ومن المؤكد أنه لا يقوم بذلك إلا من لا يملك 
رصيداً من الشرف والإنسانيّة » وما أكثرهم فى جميع العصورء فقد سّعى بالإمام 
موسى بن جعفر ليه عند الطاغية هارون فزبٌّه في سجونه حتى توفّى مسموماً. 
وكدذلك سعى بالإمام الصادق ا عند الطاغية المنصور الدوانيمى . 


-< - 9 و 
« شرٌ الناس المُثلث ؟). 


فقيل له : ما الملث ؟ 

قال : «الّذي يسْعئ بأخيه إلى المُلْطانٍ فَيَفْلِكَ نَفْسَهُ وَيَهْلِكَ أخاة. وَيَفْلِكَ 
المّلْطان»!'. 

أمًا إن يهلك السلطان لأنه سلّطه على ظلم مؤمن بريء فجزاؤه العقاب عند الله 
تعالى » وأمّا هلاك الساعي فواضح ؛ لأنّه السبب في ظلم المؤمن » وجزاؤه العقاب 
العنارم رابتعال 

إن مَن مشى إلى ارتكاب معصية كشرب الخمر أو غيره من الموبقات ٠‏ فإِنّه يعاقب 
عند الله تعالى » وكذلك من سافر لارتكاب الحرام » فإِنّ سفره يكون معصية » وحكمه 
الصلاة تامّة في سفره إذاكان يصلّى .. هذه بعض الأمثلة من المشي الحرام » والحرمة 
في أمثال هذه المواضع ليست نفسيّة » وَإِنّما هي غيريّة والعقاب إِنْما يترتتب على 
ذيها وهو شرب الخمرء والمشى مقدّمة له. 


)١(‏ بحار الأتوار: ؟/9/9؟4. 
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الصداقة من الشؤون الاجتماعيّة التى لا يستغني عنها الإنسان بحال من الأحوال . 
فإنّه لا يمكنه أن يعيش انطوائيّاً » وبمعزل من الثّاس ليس له خدن ولا صديق يشاركه 
فى ميوله واتنّجاهاته » ويواسيه فى آلامه ومشاكله ‏ فإن وجد شخص كذلك فهو 
مصاب بالكآبة والشذوذ» ونظراً لأهمّية الصداقة في الترابط الاجتماعى الذي هو 
جزء من الحياة الإسلاميّة » فقد أولاها الإسلام المزيد من الاهتمام » فنظر بعمق 
وشمول إلى أهمّية الصداقة » وما ينبغى أن تتوفّر في الصديق من الصفات الفاضلة 
كما ألقى الأضواء على غير ذلك من شؤون الصداقة » وهذا ما نتحدّث عنه. 

أهمّية الصداقة 

الصداقة زينة الحياة الدنيا التى ينعم بها الإنسان في حياته » وهي من أهمٌّ 
المكاسب التى يظفر بها ؛ لأنها ترتبط بحياته الفكريّة والاجتماعيّة » وقد قيل لمعاوية 
ابن أبى سفيان حينما صفا له الملك » لقد ظفرت بجميع متع الدنيا » فهل عندك رغبة 
في متعة أخرى » فقال: نعم » الجلوس مع الأصدقاء » وتعاطي الحديث معهم ». 

قال الإمام الصادق ني : ١‏ لَقَدْ عَظّمَتْ مَنْزِلَةُ الصّدِيِقٍ حَتَى أنَّ أَهْلّ النَارِ يَسْتَفِيتُونَ 
به وَيَدْعُونَهُ قبل الْقَرِيبٍ الْحَميم)!'. 


.18/1/١ بحار الأنوار:‎ )١( 


قال الله تعالى مخبراً عنهم : ف فَمَالَنَا من شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ حَهِيمٍ 7 


وقبل لحكيم : أيّما أحبٌ إليك أخوك أم صديقك ؟ أنا أحبٌ أخي إذا كان صديقاً 
لي . 

مَن نصادق ؟ 

أرشدنا القرآن الكريم إلى مصاحبة الأخيار والمتحرّجين فى دينهم . قال تعالى : 
© وَاضِبِرْ نَفْسَكَ مَعَ |[ لذِينَ يَدعون رَبَهم ب بِالعَدَاةٍ ةَ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْد 
عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينّةَ الْحَيَاةِ الدنْيَا وَلَا نُطِعْ م مَنْ أَغْمَلْمَا قَلْبَهُ عَنَ كرتا وَانَبَمَ هَوَاه 
وَكَانَ أ ْرُهُ فرْطأً #!" . 

أمرنا الله تعالى بهذه الآية بمصاحبة الأتقياء لنقتبس من فضائلهم وآدابهم. 
ونقتدي بأخلاقهم » وقال تعالى في هذا المعنى : 99 فََعْرِضْ عن مَن تَوَلَىَ عَن ذِكْرِنًا 
وَلَمْ يرد إَِّا الْحَياةً الدّنْيَا 7#" . 

إن الصديق الصالح رائد خير» وداعية صلاح » ومرشد أمين لاكتساب الفضائل 


والآداب 2 


تاثيرة التفسى 
والشىء المؤكّد أن الصديق له الأثر البالغ فى تكييف حياة فندرفة كرا 
واتجتفاعنا وساسنا وقد كيل 


4 نشؤرة الشهراءالأهاة 122و 1 


(؟) سورة الكهف: الآية 8؟. 
(؟) سورة النجم : الآية 9". 


الأصدقاء والجيران والأرحام 1111 ز ز ا 00000 


وكان المرّون من العرب يقولون : 
لا تَويط الجَرباءَ حَولَ صحيحة غوف عل نللةالكتحيحة تجوت 
إِنَّ الصديق يؤثّر فى تفكير صديقه » كما أَنّهِ يتأثر به » وقد قيل فى علم الاجتماع 
أن الخياة الاجتماضتة حياة تاثير وتاثر»فكل إنسات يؤثر يمن :حوله #ويتاتر كدلك 
بمن حوله . 
ندب الإسلام إلى مصاحبة من تتوفر فيه الصفات الكريمة والآداب الرفيعة؛ 
وهى ٠‏ 
الصادقون 
قال الإمام أمير المؤمنين نه : « عليّك باخوانٍ الصَّدقٍ فاكثز مِن اكتسابهم فَإِنْهُمْ 
عِذَّة عِنْدَ الّخاء ‏ وَجَنَّةٌ عِنْدَ البلاء ١‏ . 
إن أفضل خصلة يتّصف بها الإنسان هى الصدق فى القول والعمل » فمن اتصف 
به كان قدوة حسنة لغيره . 
الثقات 
ندب الإمام أمير المؤمنين لي إلى مصاحبة الثقات . قال نيا فى حديث له : 
ا ا ا ا 2 
١‏ قَأمَا إِخْوانٌ الثَقَةِ فَهُم الَف وَالْجَناحٌ , وَالْأَهْل وَالْمالُ » فإذا كُنْتَ مِنْ أخيك عَلى 
حَدّ الثةِ فَابَذِلَهٌ مالّك وَبَدَنَكَ , وصاف مَنْ صافاءٌ , عاد مَنْ عاداء . وَاكْتم سِرَهُ وَعَيْبَه : 
ع ل ررم .> كو م عر كر . 7 
وَأظهر مِنْهُ الْحَسَنَ , وَاعْلَمْ أيّها السَايْلٌ أَنّهُم َكل مِنَ الْكِبْريتٍ الأخمر»7"). 


.181//9/١ بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) الوافى: ٠١6/9‏ . الكافى: 517/7؟. 


أما الثقات فهم زينة الرجال وخيرة المجتمع والاتصال بهم خير ورحمة» فهم 
الأدلاء على مرضاة الله تعالى وطاعته » ويكتسب الإنسان منهم ما ينفعه فى دنياه 


5 


وآخرته. 

صفات ممقوتة 

كره الإسلام مصاحبة رجل انّصف بإحدى الصفات الممقوتة » وقد جمع بعضها 
ا ا ل ار 

ديا بُنَى ‏ انْظُو + خَمْسَةَ قل ُصِاحِبْهُم , ولا تُخالِطُهُم , وَلا تُرانِقَهُم ». 

فانبرى الإمام قائلاً: 

ديا أبئة» مَنْ هّم ؟). 

قال: (إِياكَ وَمُصاحَبَة الْكَذَابٍ ‏ فَإِنهُ بِمَنْزِلَةِ السّرِابٍ يُقَرَبُ لَكَ الْبَعيدَ , وَيْبَعَدٌ لَك 
الْقَرِيبَ. 

وَإِيَاكَ وَمُصَاحَبَةٌ الفايت ‏ فَإنّهُ بايغك بأكلَة أؤ َكَل مِنْ ذلك . 


َإِيَاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْبَخيل ؛ فَإِنَهُ يَخْذّْلَكَ فى مالِه بأَحْوَج ما نَكُونَ إِليِ. 


وَإِيَاكَ وَمُصَاحَبَةٌ الأَحْمَقٍ فَنّهُ يُريدٌ أَنْ يَْفَعَك فْيَصُرَك . 
وَإِيَاكَ وَمُصَاحَبَة اْقاطع لِرَحِمِه ‏ فَإنَي وَجَدْنُهُ مَلعوناً في كتاب الله تَعالى في ثلاث 


مواضع  »‏ الخبر' ''. 

وهؤلاء الأصناف لا خير فيهم » فإِنّ مصاحبتهم : تجرّ الويل والندامة » وتلحق بمن 
صاحبهم الأضرار التي تحدّث عنها الإمام ىه . 

كما أنه ينبغى للمؤمن أن لا يصادق ولا يواد من عادى الله ورسوله » ولوكان 


.7"071 الكافى: ؟6/1/ا" و‎ . ٠١86/7 الوافى:‎ (١) 


الأصدقاء والجيران والأرحام ا ااا 0 


أقرب النّاس إليه . قال تعالى : 9 لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالل وَالِيوْمٍ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ 
حَادَ الله! ' وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا آبَاءَهُمْ 31 أبْنَاءَهُمْ 3 إِحْوَائَهُمْ أ عَشِيرَتهُمْ 7#". 

وقال رسول الله ييُْْ  :‏ مَنْ كانَ يُؤْمِنٌ بالله وَالْيَوْم الْآخِرٍ فَلا يُواخِيَنّ كافراً. 
وَلَا يُخَالِطّنّ فاجراً ‏ وَمَْ آخئ كافراً أؤ خالّطَ فاج ركان كافراً فاجراً»7'. 

على المؤمن أن يبتعد عن هذه الأصناف التى لا صلة لها بالله تعالى. فإِنَّ 
مصاحبتها تجرٌ الخسران المبين » وقد قال رسول الله ييل : «الْمَرْءٌ عَلى دين خَليلِه 
ينظ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخالِل)!*). 

حدود الصدافة 

تحدّث الإمام الصادق لذ عن حدود الصداقة ومكوّناتها » فقال: 

دلا تَكُونُ الصَّداقَةٌ إلا بحدٌّودها ‏ فَمَنْ كائث فيه هلذِه الْحُدودٌ أ شسَئْءٍ مِنْها فَانْسِبْهُ 
إِلَى الصَّداقَةِ » وَمَنْ لَمْ يَكُّنْ فيه ضَيْءٌ مِنْها ثلا تَنْسِبْهُ إلى شَئْءٍ مِنَّ الصَّداقَةٍ . 


رمه وم 00 و 7 وو د 6م 
فاوّلها: ان تكون سَريرّتة وَعلانيتةٌ لك واحدة . 


- و ع 
ا ع م-” > 0 جص - 7 تل 
الثانيّة : ان يترى زينك زينه » وَشئنك شينه . 


امه عه ّ و إن 4 و 
الثالثة : ان لا تَمَيِّرَهُ عَلِيْكَ ولايئة ولا مال. 

2 َه ع ه”ه” 2 2 1 2و 
الرَابعَة : ان لا يَمنعغك شيمًا تناله مقدزته . 


. 1 6 يعم 95 43 ء: ه )اه 5 ص 0 
الخامِسّه : وَهِىَ نَجْمَعُ هذه الخصال أنْ لا يُسْلِمْكَ عِنْدَ النكَباتِ)! 5 


)١(‏ حادً الله تعالى : عاداه. 

(0) عورة المعتاذلة#الآنة اا 

(9*) صفات الشيعة / الصدوق: 5. 

() بحار الأنوار كتاب العشرة: ١/ا/؟9١.‏ 
(6) الوافي: .٠١5/‏ الكافى: ؟/159. 


؟م١‏ 010000 زؤزؤزؤز ز 1 0/1111 لامر 6 دَللكا: 


وهذه الحدود إِنُما هى من صفات الشريف الوفى الذى أترعت نفسه بالشرف 
والكتنال» 


حقوق الصداقة 

للصداقة حقوق ينبغي رعايتها ‏ وقد ألم بالكثير منها الإمام أمير المؤمنين نيه فى 
وصيته لولده الزكي الإمام الحسن لف » قال : ٠‏ 

«اخبل تَفْسَكَ مِنْأَخِيك عِنْدَ صَرْمِه'' عَلَى الصّلَةِ» وَعِنْدَ صُدُودِهٍ عَلَى اللَّطَفٍ 
وَالْمُقَارَبَةِ » وَعِنْدَ جمُوهٍ عَلَى الَْذْلِ » وَعِنْدَ َبَاعُدِهٍ عَلَى الدُنوٌ » وَعِنْدَ شِدَّتِهِ عَلَى اللّين» 


- 


ا وك ا اق 2 بو "د م ا ل 0 مر 6 و 2 
وأضاف يقول : ١‏ لا تتخذن عدو صَدٍبيقِكَ صَدٍيقا فتعَادى صَدٍيقك . وَامْحَضٌ اخَاكَ 


2 5 2 معدم ماع ُُ ّ 
النصيحة » حَسّنة كانت او قبيحة ). 


ومن فقراتها : 


١‏ وَإِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَةَ أَخِيك فَاسْتَبِقٍ لَهُ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيةُ يَرْجِعٌ إِلَيْهَا إِنْ بَدَا لَهُ ذلك يَؤما 
إنَّهُ ئس لَك بأخ عن أَضَنت حَفَّه!"). 
أرأيتم هذه النصائح الذهبيّة التى أدلى بها رائد الحضارة فى الإسلام ؛ فقد سحل 
فيها أروع حقوق الصديق . 
وقال نقذ أيضاً فى تحديد الصديق : «لا يَكُونُ الصَّدِيقٌ صَدٍيقا حَنّى يَحْفَظ 


2 1 ل َه دعكا (9) 
ف: فى نكبته » وَغسبَته » وَوَفاته : 
فِى ثلاث : فِى نَكبَتِه , وَعَيْبَتَهِ » وَوَفَاتَِهِ ) 


١)‏ الصرم : القطيعة. 
)ع نهج البلاغة : وصيّته عليه لولده الحسن لقا : .1١٠‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ؟١/51؟.‏ 


الأصدقاء والجيران والأرحام 0000 0 0 

هذا هو المقياس بين الصديق الوفى وبين الصديق المزيئّف . 

نصيحة للأصدقاء 

ينبغى للصديق أن لا يدلى بجميع أسراره إلى صديقه لأنه لا يؤمن أن تتغيّر 
القلوب والعواطف » ويلقى بينهما الشيطان العداوة والبغضاء فيفضح صاحبه ويشهّر 
به إن كان قد اقترف عملاً سيّئاً فقد أوصى الامام الصادق نىةٍ بعض أصحابه قائلاً: 

دلا تُطْلِمْ صَد يفك مِنْ سِرّكَ إِلّا ما لو اطَلَمَ عَلَيهِ عَدوّكَ لَمْ يَضُرَك» فَإِنَّ الصّديقَ كَدْ 
ون 6 وها 0" 

ويذكر الإمام زين العابدين نآ حقٌ الصاحب ونصيحته ضمن رسالة الحقوق . 
يقول ك3 :« وَأْمَا حَنُ الصَاحِب فَأَنْ تَصْحَبَهُ ِالْمَضْلٍ ما وَجَدْتٌ إِلَيْهِ سبيلاً » وَإِلَّا قلا كَل 
بِنّ الإنصاف وَأَنْ تُكْرِمَهُ كما يُكْرِمُك » وَتَحْفَظَهُ كما يَحْفَظُّك ء وَلَا يَسيِفُّكَ فيما بَتِنّكَ 


م 


و 


وََئِنَهُ إلى مَكْرَمَةِ » فَِنْ سَبَقَكَ كافأئة» وَلَا تُقَصّرْ 5 به عَم يَسْتَحِق مِنَ الْمَوَدَة 5. ترم تَقْسَكَ 
عبح وحن مامد :3 عن امه رز واتعراكة علق ليه نذا ل 0م ايت 


و 


َعْصِيَة رَنَه » 00 نُ عَلَيْهِ رَ حْمَةً » وَلَا تَكُونٌ عَلَيْهِ عَذاباً وَلَا قَوَّةَ إلا بالل(" . 


الجوار 
عالج الإسلام بدئة وحكمة جميع شؤون الإنسان» ولم يترك أي جانب من 
جوانب حياته إلا رصد له أروع الأحكام التى تحسم مشاكله » وتهيّئ له حياة آمنة 
مستقرّة ؛ تسودها المحبّة والوئام » ومن بين القضايا الحسّاسة التى ينعم بها الإنسان 
أو يشقى هي الجوارء فإِنّ الجار إن كان مؤمناً وشريفاً » فإنَّ جاره ينعم بجواره» 


.١47/١1؟ وسائل الشيعة:‎ )١( 
(؟) رسالة الحقوق: ؟/8/,.‎ 


غ١‏ 000001021203218 0 0 00 2100 اد تك ميق ردك 


ا 000 
وعذاب عليه لا يستريح إلا بفراقه . 

إن صلاح الجوار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتماسك المجتمع الذى هو من أهمٌّ 
الأهداف الأصيلة التى ينشدها الإسلام » وهذا عرض لبعضها : 

أوصى القرآن الكريم برعاية الجار والإحسان إليه. قال تعالى : 88 وَاعْبّدُوا الله 
وَلَا ُشركوا به شَيْئَاً وَبِالْوَاِلِدَيْنَ إخاناً وَبِذِي القَرْبَى وَالْيْنَامَىْ وَالْمَسَاكين 
وَالْجَارِ ذِي المَرْبَى وَالْجَارِ الجُنْبِ وَالصَاحِبٍ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانكْ .)١7#‏ 

لقد أوصى الله تعالى بالجار ذى القربى » وهو الجار القريب داراً »كما أوصى 
بالجار الجتب » وهو البعيد جواراً أو نسباً» وقد قرن الاحسان إليه بعبادة الله تعالى 
وبالبر بالوالدين وبالإحسان لليتامى والمساكين وابن ن السبيل » وهو المسافر. 

5 واس 

فى ظلال السنة 

وتظافرت الأخبار عن النبئ عله والأئمّة الهداة من أهل بيته 8 بالاحسان إلى 
الجار» وهذه طائفة من الأحاديث : 

م 
١‏ -قال رسول الله يي : « حُسْنٌ الجوار يَعَمّرٌ الدَيارَ وَيُمْسِىءٌ فى الْأَعْمارٍ»(' 
51 أ 2 مه 2 2 وعم وم اه 

1 ل مر 
َرْيَةِ يَبِيتُ فيه جائِمٌ فَيَنْظُر الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ القيامَة )' ' 
١1‏ مثورة العياة »الاي 65 


(؟) الوافى: 91/9. الكافى: ؟//1717. 
(*) الوافى: 47/7. وسائل الشيعة: ؟١/9؟7١.‏ 


الأصدقاء والجيران والأرحام ا ا موتعنة ف اكع بو نوو امسر ره قر و و و قل دمن كف 1387 


"قال رسول الله :وما زال جِبْريلٌ يُوصينى بالجار حَتَى ظَدَنْتٌ أَنّهُ سَيُوَرتّهُ١2.‏ 

؟ قال الإمام الصادق 92 : «إِنَّ يَعْقُوبَ 92 لَمَا ذَهَبَ مِنْهُ بنِيامينٌ نادئ: يا َب . 
أما تَرْحَمُنى ؟ أَذْهَبْتَ عَبْنَيَ » وَأَذْهَبْتَ ابي ؟ فَأوْحَى الله تَبارَكَ وتعالى إِليهِ: لو أمَتّهُما 
أَخيَئّهُما لك حَتّْى أَجْمَعَ بنك وَبَبِتّهُماء وَلكِن تَذْكُرٌ الشَا التي دَبَحْتَها وَعَوَئمَها 
وَأْكَلْتَ وَفُلانٌ وَكَُان إلى جانبك صَايِمٌ لم تُيْلَهُ مِنْها شَيْئاً»!". 


أرأيتم مدى اهتمام النبئ يَيلْةٌ وأهل بيته بالجار» ولزوم البرٌّ به والإحسان إليه . 


أمّا تحديد الجوار فقد روى الإمام الصادق ليلا عن جدّه رسول الله يَينةُ تحديده 
بأربعين داراً من اليمين والشمال والخلف والأمام7". 


جار الإمام الصادق لليلاٍ 

كان جار للإمام الصادق غْىةٍ بالمدينة فأدركته حاجة فاضطرٌ إلى بيعها وسامها 
بمبلغ من النقود يساوي قيمتها مرّتين » فقيل له في ذلك أنّها تساوي نصف المبلغ . 
فقال: الجوار يساوي النصف الثاني ؛ لأنه ليس له نظير في الأرض » وبلغ ذلك 
الإمام لذ فأوصله بما يحتاج إليه وأبقاه على جواره . 


دعاء الإمام لجيرانه 
ومن سم أخلاق الإمام زين العابدين وسيّد الساجدين فلا دعاوه لجيرانه , 
قال عا : 


.8/1١ الوافى: /47. شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
(؟) الوافى: //91. الكافى: ؟//3717.‎ 
.917// الوافى:‎ )( 


١6‏ ا 111 00 الأتلا تكد ةمق رلك 

« الله 8 على مُحَمَّد وَآله . وني فى جيرانى وَمَوالِىَّ العارفينٌ 
فنا وَالْمُناينَ لأحدَائنا بأفضَلٍ وَلايتِكء وَوَفُفّهُمْ لإقامة سنك وَالْأَخِْ 
بمَحاسن أَدَبِكَ فى إِرْفاقٍ ضَعيفهمْ ؛ وَسَدَحَلتهِم؛ وَعِيادة مَرِيضهمْ اه 
مَُسَتَرْشْدِهِمْ ؛ وَمُناصَحَة مُسْتَسْيرِهِم ' وَتَعَهدِ قادميهم وكثمان أسرارم ؛ وَسَثْر 
عَوْراتِهِمْ ؛ وَنَضْرَةٍ ة مَظُلُومِهمْ : وَحَسْن مُواساتِهم بالماعُون, وَالْعَوْدِ عَليْهمْ 
بالجدّة وَالِفْضالٍ, وَإِعْطاء ما يَجبٌ لَهُمْ قَبْلَ السّوَالٍ 

الي الهم أجزي بالإخسانٍ سيت وَأعْرِضٌ بالاو عَنْ ظالمهم . 
وَأسْتَمْمِلُ حُسْنَ الظَنّ فى كانَتهمْ , وَََولَى بالبرٌ عامَتهُم وَأَغْضُ يَصَرى عَنْهُمْ 
هه وَألِينَ جانبى لَهُمْ تَواضْعاً» وَأَرِقٌ عَلئ أَهْل الْبَلاء مِنّْهُمْ رَحْمَدَ وَأَسِرُلَهُمْ 
بالعَيِب مَوَدَة؛ وَأحبٌ قا النعُمَة عِنْدَهُهْ نُضْحاً. وَأُوجِبٌ لَهُهْ ما أوجبٌ 
لحامّى . وَأَرْعئ لَهُمْ ما أزعئ لخاصّتى . 

الّهُمّ صَلَّ على مُحَمدِ وَآلِهِوَارْدفْني مكل ذلك مِنْهُمْء وَاجْمَلُ لىأَؤفَى 
الوط فيما عنْدَهُمْ؛ وَردْهُمْ بَصيرهٌ في حي وَمَتْرِفَة علي حَنّى 
لعذوايى واشكة بوه :انين 1ب االدالس 1 

أرأيتم هذه الروح الملائكيّة التي هي من نفحات جدّه الرسول ييه . 

أرأيتم سمو هذه الآداب . 

أرأيتم معالى هذه الأخلاق . 


ِنَّ هذا الإمام الملهم العظيم من معاجز العترة الطاهرة » ومن ذخائر الإسلام ‏ وإنّه 


.١"١ الصحيفة السححادئة:‎ )١( 


الأصدقاء والجيران والأركاء أ ل اق اا ساروا انان لل امو ماع لدو بد السام لو ا م ره 
من سادات العترة الطاهرة ؛ عدلاء الذكر الحكيم 2 ومصابيح الإسلام ١‏ 


قصّة غريبة 

قرأت فى بعض كتب الأخلاق أن شخصاً كان حاقداً على جاره ويتمنّى زوال 
نعمته 0-5 فى الهلكة » فاشترى عبداً وأغدق عليه بالنعم والإحسان » وطلب منه 
أن يذبحه على سطح دار جاره ليبتلى بدمه » وفعلاً تسلّق إلى سطح جاره وشرع العبد 
فى ذبحه ؛ فسمع جاره ذلك فبادر إلى سطح الدار» فرأى العبد جائماً على جاره 
الوضه التي عب اتش رولك إن الجلظة قاذ دما عي | لسكد ينه لفقت 
عنه ؛ وذهب دمه هدراً » وهكذا يؤْدٌّى الحمق والجهل إلى مثل هذه الأفعالالمنكرة . 


انعدام روابط الجوار فى الغرب 

يعيش المجتمع الغربى حياة قد محيت فيها روابط الأسرة والجوار» فلا علاقة 
ولا مودّة ولا صلة للجار مع جاره؛ وكذلك لا ربط للأب مع أبنائه » فإذا بلغوا مسن 
الثامنة عشرة انفصلوا» ذكوراً وإناثاً » عن آبائهم وأمّهاتهم » ويرتع الكثيرون منهم في 
ميادين اللهو والدعارةء أمّا الآباء والأمّهات إذا بلغوا سنّ الشيخوخة فإنّهم يتّخذون 
الكلاب أخداناً لهم » وإذا وافتهم المنيّة تقوم البلدية بمواراة أجسادهم » فهل هذا 
التسيّب من الحضارة الذي تتمشدق به وسائل إعلامهم . 

إِنّ الحضارة التي ينعم بها الانسان إِنّما هي في ظلّ الإسلام لا فى ظلّ دول الغرب 
التى تهالكت على غزو الشعوب الضعيفة وسلب قدراتها الاقتصاديّة . 


الأرحام 
من المؤكد أن تضامن المسلمين » وشيوع المحبّة فيما بين أسرهم هى النواة 
الأولى في الوحدة الشاملة لجميع المسلمين التى هى من الأهداف الأصيلة التى 


4 0 
4م6١‏ 00011[ 1 11111111 الأسشَالله ساد رليك لذ 


ينشدها الإسلام كتاباً وسئّة » فقد أكٌد بصورة جازمة على ضرورة التلاحم بين أولى 
الأرحام » ونزع ما فى صدورهم من غل » وضمن لهم أرباحاً مهمّة كان منها زيادة 
العمر» وتنمية الرزق » وهما من أهمّ ما يصبو إليه الإنسان . 

وعلى أي حال » فإِنّا نعرض إلى ما ورد في كتاب الله تعالى والسّنّة المقدّسة من 
الحثّ على صلة الأرحام » والتحذير من قطيعتها . 


فى رحاب القران 

عار اك كرون قبع ريحي و مسرو ضرا كيرا رواسا وها كال 
تعالى : 9# فَهَلُ ع عَسَيْنُمْ إن تولَيتمْ أن تَفْسِدُوا فِى الْأَرضٍ وَتَقَطْعُوا أ َزحَامكئ .)١7#‏ 

لقد قرن الله تعالى قطيعة الرحم بالفساد في الأرض الذي هو من الموبقات 
والجرائم التى تستحقٌ أقصى العقوبات . 

وقال تعالى ل َعُونَ مَا أَمَرَ الله به أن 
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضٍِ أَوْليِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ 7#". وكذلك: 9 وَالَذِينَ 
يَنقَصُونَ عَهْدَ الله مِن بَعْدٍ مِيِثَاقِهِ وَيَقَطَ 
الْأَرْضٍ أُوليِك لَهُمْ الَْنَهُوَلَهُمْ سُوءٌ الدّار 7#" . 

لقد أمر الله تعالى بصلة الأرحام » فمن قطعها فهو كمن نقض عهد الله بعد ميثاقه » 
وكمن سعى في الأرض فساداً » ومصيرهم جميعاً الخسران . 

فى ظلال السّنّة 


ما السَّنَّةَ » وهى الأخبار التى أثرت عن النبئ عله وأهل نمعة > فد أ كدت 


نََّمَا أَمَرَ الله بهِ أن يُوصَلَ وَيفْسِدُونَ فِى 


)١(‏ سورة محمد يَبَُوُ : الآية ؟؟. 
)1 عنورة النقرة؟ الذرة كا 


() سورة الرعد : الآية 6؟. 
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على ضرورة صلة الارحام » وهى على طائفتين 
الطائفة الاولى: وقد ذكرت الأجر الجزيل والثواب العظيم فى الدنيا والآخرة 
لمن وصل رحمه » وهذه بعضها : 
5 2 و - 4 2 2 كرو و.ء. 5 
١‏ -قال رسول الله يَيةُ : «اوصى الشَاهِدَ مِنْ آمّتى وَالْعَايْبَ مِنْهُمْ . وَمَنْ فى الاب 
8 0 عه 0 0 2 وود م 7 
الرّجالٍ وَأزحام النَّساءِ إل يَْم الْقيامَة أَنْ يَصِلَ الرّجِمَ , وَإِنْ كانَ مِنْهُ عَلى مَسيرَة سَنَةِ: 


َِنَّ ذلك مِنَ الدّين :7" . 
1 -قال رسول الله ييا ١:‏ مَنْ ضَمِنَ لي واجدَّةً د صمقت لَه ادي ة: يَصِل رَحِمَهُ ‏ فَيَحِبَهُ 


لوديا و ١‏ 

"- قال رسول الله َأ : من سر أن يم له تعالئ في عُمُره وأ بَْسَط في رذق 
التي[ يمه ١‏ 16 إلكج لهااليعاة نوم القنافة ذل تقول درا رك امل كز وماس 
َاقُطَعْ مَنْ قَطَعَنى )' 3 

4 -أتى رجل إلى رسول الله َيه يشكو رحمه قائلاً: أهل بيتى أبوا إلا توثباً علَىَ . 
وقطيعة لي » وشتيمةً » فارفضهم ؟ فقال يي : «إذا يَرْقْضّكُمْ الله جميعاً» . 

فانبرى الرجل قائلاً: «كيف أصنع ؟ ) 

فأجابه النبئ عل : 

١‏ نَصِلُ مَنْ قَطَعَك , وَتُغْطى مَنْ حَرَمَكَء وََعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَء فَإنّك إذا فَعَلْتَ ذل 
كانَ لَك مِنَ الله تُعالى عَلَيِهِمْ ظهيرا) 0 


.١6١/7 الوافى: 45/9. الكافى:‎ )١( 

0 الوافى : 9/.. بحار الأتوار : اماما . 
فد الكافى : 176/7 , 

(غ) بحار الأتوار : . 


ا 1 )لوه ابا ا وجل جاتو انا و و ا تكد ةفر ةليك 
لقاك أوضنا: النبئ 1 بروح الإسلام التى شعارها الإحسان والبرٌء ومقابلة المسيئ 
باللطف . فإنّ بعض الأرحام يأخذه الحسد لمن نبغ من أرحامه فيقابله بالإساءة. 
يقول بعض الشعراء في أرحامه : 
اموا بإذلالى وَهِمْتٌ بِعِرّها فأنا بواد والعذولٌ بوادٍ 
وقال شاعر آخر فى أرحامه : 


وَإِنَ الذي بَيّنى وبينَ تنى أبي وبَينَ تنى عَمّى لمُختلف جذا 


فآن أكلوا ليخ ورت لْحومَهُم وإِنْ هَدَموا مَجُدي بَنَيتُ لهم مَجْد 
وإن ضَيّعوا عيبي حَفِْظتُ غِيوبَهُم ره يه 


فى سَ 


فخ جل هالي إن تتابم لى غندئن. 'وَإن قل الى له أكلنفهمرقد 

وهذا هو النبل والشرف والإنسانيّة التى هى موضع فخر واعتزاز لا له فحسب 
واكم لاتوت و اكت 

ومن المؤكد أن ظلم القريب أشدّ مضاضة على النفس من ظلم البعيد. 

يقول المتنبى : 

وطلى دوق التوين ال فشافة عَلَى التَفِْ مِنْ وَفّ الحُسام المُهَنَد 

© قال الإمام أبوجعفر ىه صِلَةُ الأزحام ري الْأَعْمال ‏ وَتُنْمي الْأموالَ وَنَذفَعٌ 
التلوئ » وََيَسْرُ الْجسابَ » وَتُْسِيئْ في الْأَجَلٍ )| 0 

1-قال الإمام الصادق ك9 : ما تَعلم شَيْئَا يَِيدٌ في الْعُمْرِ إلا صِلَةَ الرّجم » حَتَى أن 
لحي لا 0 
فَيَجْعَلُّها ئلاثا وَتَاثينَ سَنَةٌ » وَيَكُونٌُ أَجَلّهُ نلاثاً وَئَلا ِينَ سَنَةٌ فَيكُونّ قاطِعاً لِلرّحِمٍ 


)01 أصول الكافى : .١6١/7‏ 
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ج20 واه يم 6 0 2 8 )10( 
فَيَنْقصّهُ الله تلاثينَ سَنَة » وَيَجْعَل اجَلهُ ثلاث سنين ) : 


07 - قال الإمام الصادق عَيةٍ : «(صِل رَحِمَكَ وَلَوْ ب بِشَرْبَةِ مِْ ماء . وَأَفْضَلٌ ما تُوصل به 
الوَجِمْ كف الأذئ عَنْها » وَصِلَةُ الرّجِم مَنْساةٌ في الْأَجَلٍ . مَحْبَبَةٌ في الأهل)!". 

4-قال الإمام الصادق نيه  :‏ إِنَّ صِلَةَ الرّحِمِ وَالِْرَ ليّهَوَنَانِ الْحِسابَ . وَيَعْصِمانٍ مِنَّ 
الذَّنُوبٍ , فَصِلُوا أرْحامَكُمْ , وَبِرُوا بإِخْواتِكُم » وَلَوْ بِحُسْن السّلام وَرَدٌ الْجَوابٍ )© 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث الشريفة » وهي تحت المسلمين إلى المبادرة لصلة 
أرحامهم ؛ وذلك لما لها من الأثر فى سعة الرزق » وزيادة العمر» ورضا الله تعالى . 


الطائفة الثانية من الاخبار: وهى تحذّر المسلمين من قطيعة الرحم » وتذكر ما 

يترتّب عليها من العقاب والأضرار» وهذه بعضها : 
5 ا 2 5 على 2 2 وا« 5ى 6 ةم ًَ ع 

د قال؟زنهول الله يَهُ : «أربَعَة سْرَّعٌ شَيْءٍ عَقُوبَة : رَجْل خسنت إِلْيْهِ قكافاكَ 
بالإخسانٍ إساءَةٌ » وَرَجُلُ لا تَبِغي عَلَيْهِ وَهُوَ يَبِغي عَلَيِكَء وَرَجَلٌ عاهَدْئَهُ عَلى أَمْرٍ 
قَوَقَيِتَ لَه وَعَدَرَ بك , وَرَجُلٌ وَصَل قَرابََهُ فَقَطَعُوه)!*1. 

؟ - روى الإمام أبو جعفر نيْةِ » قال فى كتاب الإمام أمير المؤمنين ليه : « تلات 
خِصالٍ لَا يَمُوتٌ صاحِيَهُنٌ أبدأ حَتَى يَرئ وَبِالْهُنٌ : الْبَغْي » وَقَطِيعَةٌ الرّحم لم3 
اْكاذْبَةٌ يبارز الله تعالئ بها)! و" 


وإِنْ أعجل الطاعات ثواباً لصلة الرحم » وأنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون 


)01 أصول الكافى: 161/9 و .١68‏ 
(؟) أصول الكافى: ؟/161. 

0 اضر الكافى: ؟//ا6١.‏ 

(:) الخصال: 056 

(0) الكافي: 5117/1. 


٠"‏ ا ا 21011101100000 الأمثاك: تكد ةلك 


فتنموا أموالهم ويثرون» وأنّ اليمين الكاذبة » وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من 
أهلها » وتثقل الرحم ؛ وأن ثقل الرحم انقطاع النسل . 

"-شكا رجل أرحامه إلى الإمام الصادق ليذ » فقال له : إِنّ اخوتى وبنى عمّى قد 
ضيقوا علي الدارء والجأوني منها إلى بيت ٠‏ ولو تكلمت أخذت ما فى أيديهم . 

فأمره الإمام لي بالصبر وقال له : 

وانصرف الرجل ووقع وباء فمات أهله جميعاً ‏ ولم يبق منهم أحد » وأقبل إلى 
الإمام عد فقال له : 

وما حال أهل بَبْتِكَ ؟). 

«ماتوا والله كلّهم ولم يبق منهم أحد». 

فانبرى الإمام فأجابه بأَنْ هلاكهم كان مستنداً لقطيعة 0 له. 

هو يما صَنَعُوا يك وَبعُقو 7 بعُقوقِهم إِيّاكَ ‏ وَبِقَطْع رَحِمِهم بُتروا»! "أ 

؛ -روى شعيب العقرقوفي ؛ وهو من أصحاب الإمام موسى بن جعفر ل » قال : 
دخل يعقوب المغزلى على الإمام موسى ليذ فبادره الإمام قائلاً: 

يا يَخقوبٌ, قدت أن وَوَقَعَ يك 3 وين أخيك زا ختئ هتم بنضكم بغضاء 
َلَيْسَ هلذا دين ولا دينٌ آبائي » ولا تَأمْرٌ بهذا أحَداً مِنَ النّاسء قَائقٍ ق الله وَحَْدَهُ 
لا شَرِيك لَه أما نكما سعَفْتقانِ مت ء أما أن أخالة يَموثُ في سَفْرِء قبل أن صل إلى 
أَهْلِهِ » وَسَمَنْدَمُ أنْتَ عَلى ما كان مِنْك . . وَدلِكَ أَنَكّما تَقَاطَمْتُما قَبَتَرَ اله أغمارَكٌما» . 

والتفت يعقوب إلى الإمام ىه فقال له : 

وتحعتلت فداله مق كو أجلن 1 


)١(‏ سفينة البحار: .6١1/١‏ الكافى: ؟/157". 
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أما إن أَجَلَك قَدْ حَضصَرَ حَنَى وَصَلْتَ عَمَتَكَ بما وَصَلْتَها به فَزيدَ فى أَجَلِكَ عِشْرُونَ 
عاماً؛ » قال شعيب : أخبرنى يعقوب أن أخاه توفي قبل أن يصل إلى أهله كما أخبر 
الإمام عليه » ودفن فى الطريق(©. 

إِنَّ قطيعة الرحم لها مضاعفاتها السيّئة ؛ ومن مساوئها أنها تقصف الأعمار. 
وتعاجل الإنسان بالفناء ؛ مضافاً إلى ما اقترفه من الإثم » وهو قطعه لما أمر الله تعالى 
بأن يوصل فلم يستجب القاطع لرحمه لذلك . 

وعلى أي حال » فإن قطيعة الرحم تدع الديار بلاقع وتوجب سخط الله تعالى. 


. 506 و‎ 7١11/١ : حياة الإمام موسى بن جعفر لإئ8:‎ (١0) 


تبنّى الإسلام فى دعوته الخلاقة جميع الصفات الكريمة والمُثّل العليا التي يسمو 
بها الإنسان وترفعه إلى أرقى مدارج الكمال؛ فقد عنت بتهذيب الضمير» وإصلاح 
النفس » ونكران الذات » وإشاعة الفضيلة » وإسداء الخدمة والنفع للئاس » فخير 
الثاس من نفع الثاس »كما فى الحديث . 

إِنّ الطاقات النديّة الخلاقة التى فجّرها الرسول يل ورفع شعارها قد خلقت أمّة 
كرومة وفعت زيبالة اللاتفالن #وابلك فى سبيلةبلاة عونا وتورت العقول + وانارت 
الطريق » وهدت الأمم والشعوب » وبنت لها حضارة قائمة على العدل الخالص 
والحقٌّ المحض » وكان شعارها أحبب لغيرك ما تحتٌ لنفسك » واكره لغيرك ما تكره 
لنفسك » كما كان شعارها الأمن والرخاء لجميع النّاس . 

وعلى أي حال فإِنّا نعرض نماذجاً من المُثل الاسلاميّة التى أحبٌ الإسلام أن 
بتحلى بها المسلمون » وتكون من عناصرهم ومقوّماتهم » وهي : 

نكران الذات 

والشىء البارز فى المثل الإسلاميّة نكران الذات » وتبئى المصلحة العامّة » وكان 
ذلك من صفات النبئ يَيْْةُ وجزءً من حياته . 1 

فبقدبروئ المؤتعون أن فتخض] تكاء الف عله فاخذته الركدة مق هيية 
النبى ل » فنهره وقال له : 1 


وَبْلَكَء إِنّما أنا ابن امْرَأة مِنْ قُرَيْشٍ كانت تأكل الْقَدِيْرَ!1 0( . 
أرأيتم هذا التواضع وعدم الاعتناء بمظاهر الحياة ؛ وكان من أخلاق أئمّة الهدى : 
ذلك ؛ وقد أكٌدوا على ضرورته في كثير من أحاديثهم ؛ منها : 

«أَخْببُ لِعَيْرِكَ مَا نُحِبٌ لِنَفْسِكَ . وَاكْرَه لِمَيْرِكَ ما تَكْرَه لِتَفْسِك ». 

على هذا الخط الرسالى المشرق أراد الإسلام أن يكون منهجاً للمسلمين فى 
0 : 


الوعى الاجتماعى 

من ماهر احريه الالحادمته بر لوعي الاختخاحي والدلتى يون المتماجير في 
الحديث المشهور والمتواتر: كُلّكُمْ راع وَكُلكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ زعي . 

إِنهِ ليس من الإسلام في شيء أن لا يهتم المسلم بالشؤون العامّة فى أمّته ووطنه » 
وإنّما عليه أن ينظر , مق إلى مسخويات الأحدات:والشيؤون السناسية الوافدة وغيرها 
التى تتّفق مع مصلحة المسلمين فيتبئّاها » والمجافية لهم فيشجبها بكلّ قواه. 

ومن صور الوعي الاجتماعي التبضّر بالأمور والأحداث التي تنقلها وكالات الأنباء 
والصور الفضائيّة التى لا تتحرّى الواقع فيما تنشره وتبته من أنباء وأحداث » وإنما 
الورضى هينه ترم مفنات الاتنعيا رن ليرا :وقد مرا قرا ذ كووب سق 
وعدم الاسراع فى تصديق الأنباء . قال تعالى : 98 يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقَ 
بََ فتَِيَُوا أن تُصِيِبُوا قَوْماً بجهَالَة فنُضْبِحُوا عَلَىْ مَا فَعَلتُْنَادِِينَ 27# . 


إن التبضّر في الأمور من معالم التربية الإسلاميّة الرشيدة التى ينبغي للمسلم أن 


)؟) تاريخ بغداد: 56/؟؟. 


نوز الحرانك الذي + 


بناء االشخصيّة على المُثل الإسلاميّة ا ا ل ا ا 


يترتى عليها » وتكون له منهجاً فى سلوكه . 

إِنّ الإسلام حرّم التعويل على الظنّ والأخذ به. قال تعالى : 98 وَمَا يَنَبمُ أكُتَرْهُمْ 
ِل ظَنًَ إِنَّ الظّنَّ لا يُعْنِى مِنَ الحَقّ شَيْئآً 7#" . وندّد بالذين يعملون بالظنّ . قال تعالى : 
إن يسَبعُونَ إِلّا الظَنَّ وما تهْوَى الأنفسش 74" . 

إِنَّ الظنّ الذي لا يستند إلى الدليل يؤدّى على الأكثر ‏ بصاحبه إلى الوهم 
الباطل » وقد اعتمد عليه الدهريّون الذين أنكروا الله تعالى » وأنكروا البعث والنشور. 
فقالوا: 8# مَا مِيَ إِلّا حَيَاتنَا الدنْيَا نَمُوتْ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكْنَا الا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بذُلِكَ 
من عل إذ هم إلا مون 6 157 

ولم ينجرف الدهريّون إلى هذه العقائد السخيفة إلا لتعويلهم على الظنّ الذي 
لا يغني من الحقٌّ شيئا . 


التربية النفسيّة 


من مناهج التربية الإسلاميّة تربية النفس ٠‏ والسيطرة على نزعاتها الشريرة التى 
تؤدّي إلى شقاء الإنسان وهلاكه . قال تعالى : 0 وَأَمًا مَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَّفْسَ 
عَنِ الهوَئ * فَإِنَّاْجَنّةَ حِيَ الْمَأوَئ #(4). 

وقال تعالى : 4# وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فََلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَامَا # قَدْ أَفْلَمَ مَن 
َكَّاهَا * وَقَدْ حاب مَن دَسَاهَا 07# . 


سفووة وين الا 

(؟) سورة النجم: الآية 77. 

(*) سورة الجائية : الآية 4؟. 

(4) سورة النازعات : الآبتان +١‏ و .4١‏ 
(:8) سور الكتمسن* الآرات دن 1 


ا 


9 يما 
و/ؤا ا مام وو ليزن انا لاتمدو ناوا ايو وي او ا د ا ا ا تكد ميردلي 


ا 00 
تعالى عنه » وفيه نزعات قويّة وحادّة من نزعات الشيطان لا ضبط لها ولا حصر 
تدفعه إلى عالم من الشهوات التى تصدّه عن الطريق القويم » وتلقيه فى متاهات 
سحيقة من مآثم الحياة . 1 

ومن الجدير بالذكر أنَ بعض الفلاسفة في ايران خطب فى جماعة من أهل العلم , 
فقال: ليس بينى وبين الله تعالى إلا مسافة قدمين: قدم أضعها على النفس وقدم 
أضعها على الشيطان » فانبرى إليه فيلسوف فقال له : طوّلت المسافة » ليس بيننا وبين 
الله تعالى إلا مسافة قدم واحد نضعها على النفس » فإذا سيطرنا على النفس فقد 
هرب الشيطان . 

إن الإسلام لاحظ بدقة نشاطات الغرائز الشريرة » فحدّد فعاليّاتها » ودفع القوى 
الخيّرة للسيطرة على النفس » وذلك بما أعدّه الله تعالى من النعيم الدائم للمتقين » 
قال تعالى : 8 إِنَ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيم * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظْرُونَ * تَعْرِفُ فِي وُجُومِهمْ 
نصْرَةَ تّيم 2"7. 

وقال تعالى : (9 وجوه يميه نعم * سيا رافسية * في جَلةٍعَالِةٍ * لا نت 
فِيهًا لآَغِيَةَ * فِيهَا عَيْنْ جَارية * فِيهَا سُرُرُ مَرْفُوعَةُ # وَأَكْوَابُ موْصُوعَةٌ + * وَنَمَارِقَ 
ضفو * وَرَرَليئ موق 27 . 

أرأيتم هذا الوصف الرائع لنعيم الجنّة الذي يدفع الإنسان دفعاً إلى الاستقامة 
وعدم الاستجابة إلى دوافع الهوى والغرور. 

سوا اك الح الخااد براه : 9و عَلَ سرْرٍ مَوْصْوَةٍ * مُتَكيِينَ عَلَيْهَا 
مَتَقَابِلِينَ ‏ يَطْوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانْ مُخَلدُونَ + با أَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأسٍ مِن مَهِين * 


1 سوزة التطئنين» الآنات 13# 


(؟) سورة الغاشية : الآيات .١11-4‏ 


بناء الشخصيّة على المُثل الإسلاميّة ا 


لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزُونَ #* وَفَاكِهَةِ مِمًا يَتَخَيّرُونَ *« وَلْحْمٍ طَيْرٍ مِمًا يَشْنَهُونَ * 
وَحُورٌ عِين © * كََسْعَالٍ الولو التحثون » جَرَاءَ بمَا كَانُوا َعْمَلُونَ 2'7#. 

وقال تعالى : 8# إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفِزْدَوْسٍ نُزُلاً 
# حَالِدِينَ فيها لا يَبْقُونَ عَنْهَا جوّلاً #!". 

إِنَّ هذا الجزاء العظيم يحرّر النفس من أفانين الشذوذ والانحراف ؛ ويمدّها 
بطاقات كبيرة من النور. 

ووصف تعالى العذاب المفزع الذي ينصبٌ على من يتبع قيادة هواه ويعرض عن 
ذكر الله تعالى » بقوله: 8# فَالَذِينَ كَفَرُوا قُطَّمَثْ لَهُمْ ثِيَابُ مِن نَارٍ يُصَبُّ مِن فَؤْقٍ 
رُءُوسِهمْ الْحَمِيمْ + # يصْهرُ به ما فِي بُطُونِمْ وَاْجلُوه * وَلَهُم سَقَايُ ين حييدٍ * كلما 
أََادُوا أن يَخْرّجُوا مِنهَا مِن عَم أَعِيدُوا فِبها وَذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيق 278 . 

أرأيتم هذا الجزاء المفزع للذين صدّوا عن ذكر الله واتبعوا أهواءهم وظلموا 
لحاس 

وقال تعالى :9 خُدُوه فَعُلُوم # ان الجعي صل * ثم ف سليلة تزتها تون 
ذِرَاعا أَفَاسْلكُوهُ 2 إِنْهُ كَانَ لا يُوْمِنْ بالله العَظِيم د وَلَا يَحْشُ عَلَْ طَعَام الِشكين د 
َس لَه ايوم هَاهنا حَهِيمْ* وآ طََامْ إلا من ضنِين + لآيَأْكُلهُ إل ْحَاطِنُونَ 4(؟). 


وقال تعالى : 99 أَذلِكَ حَيْ خَيْرُ نَرُلاً أ هَجَرَهُ الزّقُو قوم * إِنّا جَعَلْنَاهَا فِمْنَهَ للظَالِيِينَ * 


0 


إِنْهَا شَجَرَهُ تَخْرُيٌ فِي أَصْلٍ الجَحِيم : * طَّلَعْهًا كَأنْهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ 3 فَإِنَهُمْ لأكلونَ 


)١(‏ سورة الواقغة : الآيات 16 4؟. 
(؟) سورة الكهف: الآيتان لا١٠‏ و8١٠.‏ 
(؟) سورة الحجٌ : الآيات 19 ؟؟. 
(4) سورة الحاقّة : الآيات "٠‏ لاا. 


وا 0 ة ةز 00 [ |[ [|[ز[ز ز[ [ ز زا 100 الأ 1 مًُ رق ليج 


مِنْهًا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبْطُونَ * 3 من لَهُمْ عَلَيْهَا َشَوباً مِنْ حَمِيمٍ * ثم إن مَرْجِعَهُمْ 
إلى الْجحِيم #' ''. 

إن هذا الجزاء الذى أعدّه الله تعالى للظالمين يرعب النفس ويملأها ذعراً وخوفاً . 
ومن الطبيعى أن ذلك يقيم الحواجز عن معاصى الله تعالى ويصدٌ النفس عن ارتكاب 
الآثام . ْ ْ 

إِنّه ليس هناك شيء أملك لقيادة النفس ولا أكثر سيطرة عليها من عالم الخوف 
الذي يملك زمام النفس » ويكبح من نزواتها '". 

تنمية الارادة 

وشىء بالغ الأهمّية فى التربية الإسلاميّة » وهو أَنّهها تسعى لتنمية الإرادة وقوّتها 
فى نفس الإنسان المسلم . ومن المؤكد أن قوّة الإرادة لها الأثر الفعّال فى بناء 
يفضي القوية الى لا متترف نمم التنا زا املع رولة سبع خانم روايم النن 
والاحداث . 

إن الإسلام يمنح الإنسان المسلم طاقات من العزم والإرادة » ويجعله بمنجاة من 
عوامل الضعف والفزع والخوف . 

لقد كان الرسول الأعظم علا المثل الأعلى ا لقوّة العزم والتصميم » فقد وقنف 
رشنن صافيل! أمام التيّارات الجاهليّة بقيادة الجاهلى نويع سفيان والد معاوية وَحَدٌ 
يزيد » فلم يحفل بها ومضى مجاهداً ومعه عمّه حامى الإسلام ومؤمن قريش بطل 
الدعوة الاسلاميّة أبو طالب » وابنه القائد الأعلى فى الإسلام الإمام أمير 
المؤفنية له :قن انك نويا طقلات افق حاط يه عدا فريش 


.38-577 سورة الصاقات : الآيات‎ )١( 
5٠١ النظام التربوي فى الإسلام:‎ )١( 


بناء الشخصيّة على المُثل الإسلاميّة 1 1 ذ1[ذ[1[ز[ز[ز ز ز 000 


بهدّدونه ويتوعٌدونه إن لم ينته ابن أخيه عن دعوته » فعرض ذلك عليه » فأجابه بهذه 
الكلمات التى سارت مع الفلك وارتسمت فيه لتكون نبراساً للمصلحين قائلاً: 

ياعم وَاللهِ َو وَضّعوا الشَّمْسَ بيمينى وَالْقَمَرَ ييتساري عَلئ أَنْ أنْوْكَ هنذًا الأمْرَ ما 
تَرَكْنهُ حَتَى أُمُوتٌ ذُوثَه » أو يُظْهِرَهُ الله تَعالى » . 

بهذه الإرادة الصلبة والعزم الجبّار تغلب على جميع الأحداث » فطوى معالم 
الجاهليّة » وحطّم أصنامها » ورفع كلمة الله تعالى في الأرض » وبنى حياة جديدة 
للانسان قائمة على الوعى والصلابة فى الحقّ . 

وطعم النبى عل أصحابه بهذه الإرادة » فكانوا على قلّتهم كالجبال » فهزموا قوى 
الشرك » وأقاموا الدولةالاسلاميّة العظمىالتى تبنّت حقوق المظلومين والمضطهد ين 
فى الأرض » وتمئّلت هذه الإرادة النبويّة بالإمام أمير المؤمنين ليه الذي حصد 
رؤوس المشركين بسيفه » وأذل القوى المعادية للإسلام » وقهر اليهود وأذلّهم. 
وهو القائل : 

«لَوْ تَظائَرَتْ الْعَرَبٌ على قتالى لما فَرِرْتٌ مِنْها ». 

إن هذه الإرادة الجبّارة التي هى نفحة من روح الله تعالى قد تمثّلت بأروع صورها 
عند سبط الرسول ي2يةُ أبى الأحرار الإمام الحسين نيه » فقد وقف صامداً على صعيد 
كربلاء وهو يسجّل البطولات الرائعة » بطولات جدّه وأبيه » فخاطب عصابات الشرك 
والضلال قائلاً: 

فَإنّي لا أرَى الْمَْتَ إِلَّا سَعَادةً ‏ وَالْحَياةً مَمَ الظَالِمِينَ إلا يرَما. ..». 

وترجّل إلى ساحات الشرف ومعه النخبة الممجّدة من أهل بيته وأصحابه ء 
وقابلوا تلك الجيوش ببسالة لم يعرف العالم لها نظيراً فى جميع عمليات الحروب » 
حتى استشهدوا جميعا. 

وقد تسلّحت بالصبر وقوّة الإرادة عقيلة بنى هاشم زينب الكبرى حفيدة 


وا 0 الا رد ليك 
الرسول ييْيْةُ » فلم يرّ في الدنيا نظيراً لها فى بطولتها وقرّة عزمهاء فقد خاطبت يزيد 
وهو في بهو أروقة حكمه قائلة له : 

.) ني لأسْتَضْرٌ قَدْرَك » وَأْسْتَعْظِمْ تَؤبِيخَك , وَأشتكدر ند تقريعتك‎ ١ 

أرأيتم هذه الاستهانة والتحقير لهذا الطاغية المتجبّر الذى استهان , بجميع القيم 
الإنسانيّة » إِنها حفيدة الرسول عل التى غيّرت مجرى اذا و لبر 
أروقة الحكم الأموى . وعلى الجماهير الحاشدة فى الكوفة » وقد ألبست الأمويّين 
ثياب العار والخزى » وأخرجتهم من حظيرة الإسلام . 

وعلى أي حال» فإنْ قيمة الإنسان إِنّما هي بقوّة إرادته وصلابة عزيمته » 
فإذا تجرّد عنها فليس بشيء . 

يقول ديكارت : «ليس فى الإنسان ما هو لاصق بشخصيّته أكثر من ع الإرادة .. 
الب سس 
الإرادة يستحيل أن يحمّق لنفسه ومجتمعه أى هدف من أهدافه ». 


التسلح بالصبر 
من مناهج التربية الإسلاميّة التسلّح بالصبر» وهو يدعو إلى تماسك الشخصيّة 
وتوازنها » وعدم انهيارها أمام محن الأيّام وخطوبها؛ وقد حت الإسلام على التحلى 
به » وورد التأكيد عليه في الكتاب والسّنّة . 
فى رحاب القران 
رودت نايتف سب ةانقل ةا على الضدر مق : 


. "7# -قوله تعالى : 88 إِنَمَا يوَفَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرٍ حِسَابٍ‎ ١ 


1 نور الذموة الامش 


نثاء الشتخصية على المكل الإسلامثة 0000020189 0 0 000 0000 


وشكثت الآية أن الأجر الخريل يه اشقالى الضابريه بكر عبات 

؟ قال تعالى : 88 وَاللْهُ يُحِبُ الصَّابرِينَ #!' . 

وأى مكسب يظفر به الإنسان أعظم وأسمى من حب الله تعالى له » فإِنَّ من يحبّه 
يدخله الجئة ويغفر ما اقترفه من ذنوب . 

. "1# قال تعالى : 99 وَلَنَجزِينَ اين صَبَرُوا أَجْرَهم بأَحْسَنِ مَاكَانُو يَعْمَلونَ‎ - ١ 

إِنّ الله تعالى يمنح الصابرين أجراً ومثوبة بأحسن ماكانوا يعملون من الحسنات . 

؛ - قال تعالى : 8 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيمّةَ يَهْدُونَ بِأَْرنَا لَمّا صَبَرُوا وَكَاتُوا بآياتِنا 
لون 14" 

إن الصبر نفحة من نفحات الله تعالى يعتصم به المؤمن فيتقى به المكاره 
والمصاعب » ولولاه لانهارت قواه وأصبح عاجزاً عن السير فى معترك الحياة . 

ولأهمّيته البالغة فقد ذكره القرآن الكريم فى سبعين آية » ولم يذكر فضيلة أخرى 
بهذا العدد . 

فى ظلال السّنّة 

وبعك انه لظام ان اقمعاق واللدير وقد تررك مني لخدي لو 
منها : 

١-قال‏ الإمام أبو جعفر الباقر لَه : «الْجَنَهُ مَحَْفُوفَةٌ ِالْمَكارِه وَالصَّبْرِ ؛ فُمَنْ صَبَرَ 
عَلَى الْمَكارِه فى الدُنْيا دَخَلَ الْجَنَةَ » وَجَهَئّمُ مَحْفُوفَةٌ باللّذاتٍ وَالشَّهَواتٍ , فَمَنْ أغطى 
نَفْسَهُ لَذَّنها وَسَهْوَتَها دَخَلَ التَارَ)7؟). 


3 عوزة آل جمران #الآنة 3121 
(؟) سورة النحل : الآية 45. 
5) شورة السعيدة: الآية 31 
(غ) الكافى: ؟/89. 


ره و 


وا ل ا ل ل الأثاكم متعم شر لليكًا: 

؟ - قال الإمام أبو عبدالله الصادق ليه : «الصَّبْرُ مِنَ الإيمانٍ بِمَنْرِلَةِ الرَأيِ مِنَّ 
الْجَسَدٍ » نَإِذا ذَهَبَ الوأ ذَهَبَ الْجَسَدُ » كَذلِكَ إذا ذَهَبَ الصّبْرٌ ذَهَبَ الإيمانٌ)227. 

٠‏ قال الإمام الصادق نيه : «لَمَا حَضصَرَتْ أبي الْوَفاةٌ ضَمِّنى إلى صَدْرِهٍ وَقالّ: 
يا بُئَيَ » اضر عَلّى الْحَنَّ وَإِنْ كانَ مُرَا توَفّ أَجرَكَ قَيْرٍ جساب 6(" . 

- قال الإمام أمير المؤمنين 99 : « مَن لَم يُنْجِهِ الصَّبرُ أَهلَحَهُ الْجَرَ 0 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث عن أهل بيت النبوّة » وهى تحت المسلمين على 
التمسّك بالصبر فَإِنّهِ تسلية لنفوس الذين يعانون من محن الأيَام وخطوبها » فالصبر 
ميا 

أنواع الصبر 

الصبر على أنواع ذكرها علماء الأخلاق » وهى : 

١‏ الصبر على نوائب الزمن وحوادث الأيّام ؛ وقد حرّضت الآية الكريمة 
يل الاعتصام يه 

قال تعالى : #8 وَبَشَّرِ الصَابِرِينَ ‏ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا بِلهِ وإنا إِلَيْهِ 
رَاحِعُونَ 2# أولئِك عَلَيْهمْ صَلَوَاتُ من رَيَهنْ وَرَحْمَة وَأُولائِكَ هُمْ المُهْتَدُونَ 47# . 

؟-الصبر على طاعة الله تعالى » وهو من أفضل أنواع الصبر. 

قال الإمام الصادق 92 : «اضبروا عَلى طاعَةٍ الله وَتَصَبّرُوا عَنْ مَعْصِيّتِِ » فَإنّما الذَّنيا 


- 
- 
-. 


5 4 2 2 َو 4و - و م ع كه 7 
ساعة . فما مَضئ فلسْتَ تجد له سرورا وَلا حَرْناء وما لم يَاتِ فلشت تغرفه » فاصبر 
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بناء الشخصيّة على المُثل الإسلاميّة ا 0 


عَلى تِلْكَ السَاعَة)!''. 

وقال الإمام الصادق له : «إذا كانّ يَْمٌ لْقِيامَة يَقُومُ عُتقّ مِنَ النَاس فَيَائُونَ باب 
الكل لنشراونة» تقال لهج عن لضم ؟ يقولوة ١‏ لخن لل اتير لتفال لهم :الم 

صَبَرْتُمْ ؟ فَيتقولونَ كنا تقب على طاقة نوكتال اشير عن منناضي اللو تعالئ؛ 

0 : صَدَّقوا أَدْخِلوهُمُ الجن َه » وَهُوَ كَوْلّهُ عالئ : 49 إِنَّمَا يُوَفّى الصَابِرُونَ 
0 اناد 

"'-الصبر فى مواطن الخوف . وهو فى ميدان الحرب » والصبر على وقاية 
النفس والعرض والمال 

هذه بعض أنواع الصبرء وذكرت كتب الأخلاق صوراً أخر له . 

إن الصبر بمفهومه الواسع الذي تبنّاه الإسلام من أبرز الفضائل النفسيّة » وأكثرها 
عائدة على الإنسان بالنفع » وقد قيل: إن أعرٌ الشعوب » وأرفعها شأناً» وأعرّها 
سلطاناً هو الشعب الذى عرف بالصبر والثبات فى مواطن الأخطار» والصمود أمام 
الزوابع 

وليس من الصبر في شىء الاستسلام للمكروه والتقاعد عن دفعه بالوسائل 
المشورويعة 

كما أنّه ليس من الصبر الخلود إلى الراحة » وانتظار أسباب الرزق » فإنّه منافب لما 
أمر به الإسلام من السعى في الأرض لطلب الرزق . قال تعالى : © فَامْشُوا في مَنَاكبها 
وَكُلوا مِن رِرْقِهِ 47# فإنَّ الواجب السعى لتحصيل العيش » ولا تجوز البطالة بحال 


(١)‏ الكافى: ؟/09غ. 

)0 نستززة الومين 4 الكية 0 
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ل 0 7 
4و١‏ 000 من مش رق ليم 


/ 
و 
السواصرع 


من الأحوال» فإنْها من ضروب الجهل وخمول الفكر» ومن أبواب الموبقات 
الو 

الشحاعة 

من العناصر المهمّة في تكوين شخصيّة الإنسان هي الشجاعة ‏ فهى تحمل 
مايا على حيط انقح انيتا قافن لجرل بارالعلارح تطعا وعد الوقارها 
عند مداهمة الخطوب والكوارث . 

إِنَّ الإسلام أؤلى اهتمامه البالغ بغرس هذه الظاهرة الفذّة في نفوس المسلمين» 
وأكد على رعايتها فى جميع مجالاتها التربويّة والنفسيّة » وقد برزإلى ساحات 
البطولات وميادين التضحية كوكبة من أعلام الإسلام » فتسابقوا إلى اعتناق السيوف 
والرماح حبّى استطاعوا على قلتهم أن يهزموا قوى الشرك والإلحاد » ويقيموا دولة 
الإسلام » وفى طليعة هؤلاء الأفذاذ الإمام أمير المؤمنين 9ة » فهو من أشجع النّاس 
قلبا» وأثبتهم جناناً » وأربطهم جأشاً»؛ وهو صاحب المواقف المشهودة والمقامات 
المشهورة كيوم بدر والأحزاب وأحد وخيبر وغيرها » ولم يحجم في تلك المواقف » 
وَإنّما مضى قدماً ومجاهداً فى سبيل الله تعالى » وهو القائل : 

لا تَزِيدٌنِي كَثْرَةٌ الئاس حَوْلِي عِْة» وَلَا تَفوْهُمْ عن وَحْشَةٌ وَلوْ أُسْلَمَّني النّاسش 
جميعاً لَمْ أَكُْ مُتَضَرّعاً) . 

وقد استوعبت مواقفه البطوليّة جميع لغات الأرض » فكان فيما أجمع عليه 
المؤرّخون من ألمع صور الشجاعة والبطولات فى العالم بأسره. 

وارتقى من بعده فى هذا الميدان المشرق ولده الإمام الحسين أبو الأحرار» وقائد 
الحركات التحرّريّة في الإسلام » فكان نسخة لا ثاني لها في البطولات في العالم بعد 


)01 النظام التربوى فى الإسلام : 11؟. 


بناء الشخصيّة على المُذل الإسلاميّة ل 


أبيه » فقد استقبل السيوف والرماح فى صعيد كربلاء بثغر باسم غير حافل بشهادة 


وَاللَه لَاأعْطِيكُمْ بيّدي إِغْطاءً الذَِّيلٍ » وََا أَِوُلَكُمْ إقْرارَ اليد ». . 

لا وَإنى لا أرَى الْمَوْتَ إِلَا سَعَادَةٌ » وَالْحَياةَ مَعّ الظَالِمِينَ إلا بَرَما. ..». 

وقد تحامت جيوش الشرك من الاجهاز عليه خوفأ منه ؛ وهو صريع على الأرض . 
يقول السيّد حيدر: 

نما أَجْلتِ الحَوْبُ عَنْ مِثْلِهِ | صريعاً يُجَبّنُ شجْعائها 

وبقى صامداً لم يجزع أمام تلك الكوارث المذهلة التى تزعزع من هولها الجبال» 
وئُفي+ث©# ”[إ8 9 5 0 ني 06 

ونعنى بها الجهر بالحقٌ بشجاعة وبسالة ونكران للذات » وهذا ما يريده الإسلام 
للمسلم أن يكون قائلاً بالحنٌ غير هيّاب ولا خائف ولا وجل » وقد جاء فى 
الحديث : 

«قل الْحَنٌّ وَلَوْ كان مُرَأ». 

دلا نَحَف في الْحَدِيثٍ لَْمَةً لائِم». 

وفي حديث للإمام أمير المؤمنين مع ولده الإمام الحسن 52 : 


«وَخُْض الْعَمَرَاتَ لِلَحَقٌّ حَيْثْما كَانَ». 


ومن وصيّته لأمراء جيشه : 

«وَأَنْ تَخُوصُوا الْعَمَرَاتِ إِلَى الْحَنّ ». 

وقال النبئ يي : «إذا رَأَيْتَ أمّتى تَهابٌ الظَالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ: إِنّكَ ظالِمُ ‏ فَقَد ودع 
ها 

ومن أبرز الصحابة الذين كانوا يملكون الشجاعة الأدبيّة الصحابي العظيم أبوذرٌ 
الغفاري » فقد اندفع بوحي من عقيدته الإسلاميّة أن يجهر بالحٌ في أحلك الظروف 
السياسيّة وأشدّها عنفاً » فقد قاوم السلطة الأمويّة بزعامة عثمان بن عمّان الذى حوّل 
البلاد الإسلاميّة إلى مزرعة للأمويّين وعملاء سلطته » فصاح أبو ذرٌ فى وجهه وطالبه 
بالاعتدال في سياسته » فلم يعن عثمان بذلك . 


- 


إن صيحة أبي ذرٌ كانت صيحة رجل يقظ وعى الإسلام ؛ ووقف على أهدافه 
وواقعه» فأنكر على عثمان شياستة الى تدعو إلى التلاغعب يمقدرات الدولة وتهيت 
ثروات الأمّة ؛ ومنحها للوجوه والأعيان في حين أنّ المجاعة قد عمّت جميع 
أنحاء البلاد . 

يقول السيّد قطب : (إنْ صيحة أبي ذرٌ كانت دفعة من دفعات الروح الإسلامي 
أنكرها الذين فسدت قلوبهم » ولا يزال ينكرها أمثالهم من مطايا الاستغلال في 
هذه الأيّام . 

لقد كانت هذه الصيحة يقظة ضمير لم تخدّره الأطماع » أمّا تضخّم فاحش في 
الثروات يفرّق الجماعة الإسلاميّة طبقات » ويحطّم الأسس التى جاء هذا الدين 
00 

لقد انطلق أبو ذرٌ بكلّ بسالة وشجاعة إلى شجب سياسة شيخ الأمويّين 
وعميدهم . ويبدي سخطه البالغ على تصرّفاته التى شذّت عن كتاب الله تعالى وسنّة 


.؟١١ العدالة الاجتماعية:‎ )١( 


بناء الشخصيّة على المُثل الإسلاميّة ل ا 


نبيّه » فنفاه عثمان إلى الربذة ليس فيها أي مورد للعيش » فمات جوعاً وفي يد عثمان 
ذهب الأرض يصرفه بسخاء على بني أميّة وآل أبي معيط » وبحرمه على هذا 
الصحابى العظيم الذي وهب حياته لله تعالى » وهوكما قال النبئ ييل فيه : (إِنَّهُ شَبِيهُ 
الْمَسيح عيسى بْنٍ مَرْيَم في هَذيِهِ وَسَمْتهِ). 

وعلى أي حال . فإِنّ الجرأة الأدبيّه وشجب السياسة القاتمة التى لا تعنى بالحقٌّ 
كانت السمت البارز لقادة الشيعة » فمد اندفعوا بحماس بالغ إلى شجب السياسة 
الأمويّة » فهذا حجر بن عديّ الزعيم الشيعي قد ثار في وجه الأمويّين وعملائهم . 
وأعلن كلمة الحقٌّ » وقد اعتقله الطاغية معاوية ابن هند » ثم أعدمه فى مرج عذراء . 
وهذا عبدالله بن عفيف الأزدي صاحب الإمام أمير المؤمنين نيه ثار في وجه الطاغية 
المجرم عبيدالله بن زياد حينما خطب في جامع الكوفة بعد قتله لسيّد شباب أهل 
الجئة الإمام الحسين م » فقد فتح خطابه بقوله : 

(الحخد ف الذئ أظَية العق وأخلة وَنَضدَ اميد القذينية وأخياقة نوكل الكذات 

يعنى الإمام الحسين لغِة ‏ ابْنَ الكَذَابِ !). 

ولم يزد على هذه الكلمات حتى ردٌ عليه بهذه الكلمات التى كانت كالصاعقة 

على رأس الطاغية قائلاً بأعلى صوته : 


- هرات 


«إِنَّ الْكَدَابَ ابْنَ الْكَذَابٍ أَنْتَ وَأَبُوكَ » وَمَنِ إِسْتَعْمَلَكَ وَأَبُوهٌ .وهو يزيد ,يا عَبْدَ 
ني عِلاج ء يا عَدُوٌَ اللو أَتَفْتلُونَ أبْناء :لكين وَتكَلَمُوَ بهذا الكلام وَكضعَدُون عل 
متاير الكشلمين.» 

وَاغؤثاة) اتن آنا الْمهاجِرِينَ وَالأَنْصار لِيَنْتقِمُوا مِنّكَ وَ مِنْ طَاغِيتِك اللّعِينِ ابْن 
الع مشيرا إلى يزيد :وآبيه مها وزية دقل لنطاة اللين الاسض# : 

هذه عقيلة بن هاشم حفيدة الرسول ييه قد خاطبت الإرهابى الرجس الأثيم 
ابن مرجانة حين أظهر شماتته بقتل الإمام الحسين نهذ فقالت له : 


اما 1|100[ [ز[ز[ [ز[ [ [ 127171111( 1 كط امبر ةلكا 


ةق وأشات إل الم الحسن ل لكاب من أل بي وأصاه. 
قَذْ كَتَبَ اللا ء م الْقَعَلَ فوا إلى مَضاجعهم , وَسَيْْمَعٌ الاب بَنْتَكَ تنك وَبَيْنَهُمْ » فَتحاج 
ونخاضم » قالط لمن فلج يؤميذ » تخلنك ألك بان مزجالة» . 


فكانت هذه الكلمات كالصاعقة على رأس هذا المجرم الحقير» وحينما وقفت 
فى قصر الطاغية وهو يعلن زهوه وشماتته لابادته عترة رسول الله وبا انبرت وهىي 
أسيرة بكل شجاعة قائلة في خطابها التأريخي الخالد : 

إن لَأَسْتَطْهْرٌ كَدْرَكَ » وَأَسْتَعْظِمْ تَؤبيحَك . وَأَسْتَكْيِرُ تفْرِيقك» . 

وأضافت قائلة : 

١‏ َكِدْ كَبِدَكٌ » وَاسْعَ سَعْيَك » وَناصِتٍ جَهِدَكَ » فَوَالَهِ لا تَمْحُو ذِكْرّناء وَلَا ثُمِيتٌ 
وَخيّنا » وَلَا ترك أَمَدَناء وَلَا نَوِحَضٌ عَنْكَ عارّها. 

َهَلْ رَبك إلا ند » وَأَيَامَكَ إِلَّا عَدّه » وَجَمْعُكَ 
الله عَلَى الظَالِمِينَ » . 

وقد أنزلت حفيدة الرسول وبطلة الجهاد الطاغية من عرشه إلى قبره » ولم يطق أن 
يتكلم بحرف واحد .. وقد ورثت هذه الشجاعة من جدّها وأبيها الذين هم من معدن 
البطولات في الأرض . 

وظهر على مسرح البطولات الكميت الشاعر الملهم العظيم » فقد قابل الأمويّين 
بالهجاء المقذع » وأشاد بفضل السادة العلويّين » فال : 


لأكعبن الكليك أو كولين. ١‏ أو سشلبيان تعد اذ كهقاء 


مُصِيبٌ عَلَى الأعُوادٍ يومَ رُكوبها 2 بماقال فيها مُخْطِىٌ حين يَنْرِلَ 


بناء االشخصيّة على المُثل الإسلاميّة اخ 0 اااامافاطا اسن 


كلامٌ التَبِيِينَ المُداةِ كَلامُّنا ‏ وَأفعال أهْل الجاهليّة تمعَل 


وخاطب الأمويّين بهذا الشعر الجرىء : 
قَقل لبَنى أَمَيْةَ حيث كانوا وَإِنْ خِفْتَ المُهَئَّدَ وَالمَطيعا 
جاع اللاي اسشكموة” اوانش من يجورم اجنين 
وبالغ الأمويتين في اضطهاده وإرهاقه » ولكنّه ازداد تصلباً لعقيدته وإيمانا بمبادئه . 
وظهر على مسرح البطولات شاعر آخر » وهو الفرزدق » فانتقد الأمويّين » وجاهر 
فى ذمّهم » وانتصر للسادة من أهل البيت دعاة الحقٌّ والعدل في دنيا الإسلام » وكان 
ْ من أهمٌّ مواقفه المشرّفة مدحه للإمام زين العابدين نَْيْةِ » وانتقاصه لهشام بن 
عبد الطللة الذي اكيس 3 أمام أهل ار يخاطيه: 


وَطْأَنَهُ 


هذا ب 00 لله كُلَّهُمُ هذا التَّعَىدٌ اكه اماه 

ولي قَولَك مَنْ هذا بضائروء العُرْبٌ تَعْرفٌ مَنْ أَلْكَرْتَ والعَجَمْ 

وتعرّض لسخط الأمويّين ونقمتهم إلا أنّه لم يحفل بذلك.» فانطلق يهجو هشام 
بجرأة بقوله : 

بقلت رابا ل يكن تكن رامن شد وَعَيْنَاً لهُ حولاء باد عَيوبها 
ملوك العبّاسيّين الذين جهدوا على ظلم الرعية وإرهاقهاء فقد هجا الرشيد والأمين 
والمأمون والمعتصم » وإبراهيم بن المهدي » وكان من أروع هجائه » وأكثره صلابة في 
الحقٌّ ما قاله فى المعتصم : 

وقامَإمامٌ لح يكن ذا هذايَة | فَليس له دين وليس لهل 

مُلوك بي العبّايس في الّنْبٍ سَبِْعَةٌ ‏ ولمْ يَأتنا عَنْ ثامِن لَهُمُكُنْبٌ 


:م١‏ ع نه وار جع لمعي وت واي ا نون سريت ولد ا تمق تللم مه يشر ة ليا مشرللك: 
كلك أمل الْكَهْفِ : فى الكَهْفٍ سَبْعةَ ‏ يا رٌإِذَاعُدَوا 000007 
اكت لعن كلتق نك رقف الك 9000 ال أ ضر كذ 
لقد اندفع هذا العملاق العظيم بوحى من دينه وعقيدته إلى مناصرة الحىّ 

الل ل ل ا 

وأمعنوا ذ ل ا ع الور 


الحلم 
من الصفات الرفيعة التى أكّد على ضرورتها الإسلام الحلم وكظم الغيظ, 
وقد عنى القرآن الكريم والسٌّنّة الشريفة بهذه الظاهرة الفذّة . 


فى رحاب القران 

أثنى القرآن الكريم على الحلم في كوكبة من الآيات » وهذه طائفة منها : 

١‏ -قال تعالى : 9 وَلَا تَستَوي الحَسَنَة وَلَا ايه اذفَْ التي م هِيَ أَحْسَنْ فَإِذَا الّذِي 
يَيْنَّكَ وَتَبَنَهُ عداو كَأنه وَلِىٌّ حَمِيمْ * َمَا يلاها إِلَاالَِّينَ صَبَرُوا وَمَا يُلََاهَا إلا ذو 
عن 04 

إذالاى يدقع بالتررفي العزى عور اقعاين بوه« اللامة من ا يتاه وعاقة 
هذا الخلق الرفيع أن العدوٌ اللدود المتمادي فى عدائه يصبح فده ميا قات 
سيرة أئمّة الهدى مي على هذه الخطة » فقد قابلوا من أساء إليهم بالعفو والصفح . 
وأغدقوا عليهم الإحسان والمعروف حتّى أصبح العدرٌ لهم صديقاً مخلصاً . 

؟ قال تعالى : 48 وَِذَا حَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً 7#" . 


.86 سورة فصّلت: الآيتان 4" و‎ )١( 
.51 (؟) سورة الفرقان: الآية‎ 


بناء الشخصيّة على المُثل الإسلاميّة د فا 


من أبرز صفات الحليم أنّه إذا التقى بجاهل لا وعى له قابله بالتحيّة والسلام ليتقي 
شرّه . 

قال تعلى : ف وَالْكَا'ظِهِينَ القَيْظً وَالْعَافِينَ عَن النَّاسٍ وَاللْهُ يُحِبُ 
الْمُحْسِنِينَ #!'). 

إن من صفات الحليم المحسن الذي يحبّه الله تعالى كظم الغيظ والعفو عن 
الفسييوم الب 

قال الله تعالى في صفة شيخ الأنبياء إبراهيم ىه : 9 إِنَّ إِنْرَاهِيمَ لَحَلِيم أوَاه 
نيب 74 

ك-قال الله تعالى لرسوله محمد يليه : 8 خذ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعُرْفٍِ وَأَعْرض عَنِ 
اَْاهلِينَ ١4‏ 

إن الحلم من أبرز الصفات النفسيّة » وأكثرها دلالة على سعة الصدر وعلوٌ الهمَة . 

فى ظلال السّنّة 

وتطافرت اعبار عن النبن كلاه وس أنخةالبندى وى نظي الله« واكبار 
المتصفين به » وهذه بعضها : 

. 4!) قال النبي :الهم أطيني بالجلم ورَيْتي احم‎ - ١ 


؟ - قال رسول الله ييل : ما أَعَزَّ الله يجَهْل قط » ولا أَذَلٌ الله بِحِلْم قَط)(*. 


ه١‎ 
- 
2 'َ 


قال الإمام أمير المؤمنين ىه : « لَئْسَ الْخَيْرُ أنْ يَكْثرَ مالك وَوُلْدُكَ , وَلكِنَّ الْخَْر 


(1) سنوزة آل غمران:الآية 3184, 
0 نسورة هود الآية . 
() سورة الأعراف : الآية 1989. 
(غ) بحار الأتوار: /34/917. 


(0) أصول الكافى: .١١/9‏ 


45م مجه ممم ممه ومامر د راطمب ووو اناو ا ل ل ليو الكار 


عه رمم 2 : 2 
أنْ يَكْثْرَ عِلْمُك وَيَعْظُمَ حِلْمُكَ)!'). 


5 سمع الإمام أمير المؤمنين لِىْةِ رجلاً يشتم قنبراً» ورام قنبر أن يردٌ عليهء 
فناداه » وقال له : 

ديا قَنْبَره دَعْ شَاتِمَكَ مُهانا , , تَرْضى الرَّحَمنَ 0 “وتشخط الشتطان ‏ وثمافت عدوك 2 
والدي قلق الْحبة ٠‏ برأ الأشمة »ما أؤضى الم بن رَتَهُ بِمِْلٍ الْحِلْمِ » ولا أشخَط 
الشَّيْطانَ بِمثْلٍ الصَّمْتِ ولا عوقِبَ الَْحْمَقٌ ِمِدْلٍ الشّكوت)!". 

6 قال الإمام افير المنية كد : وَل عِوَضُ الْحَلِيمٍ مِْ حِلْمِهٍأنَّ الناص أَنْصارءٌ 
عَلَى الجاهِل)!". 

١‏ قال الإمام الصادق 92 : «كفئ بِالْجِلُّم ناصراً»7*). 

- قال الإمام زين العابدين 990 : إِنّهُ لَيُمْجِبُي الرَّجَلُ أَنْ يُدْرِكَهُ حِلْمُهُ عِنْدَ 


غَضَبهِ)' 0 


وكانت هذه الظاهرة الكريمة من صفات أئمّة أهل البيت :» فكان الإمام 
الحسن نا سبط رسول الله ييّْْةُ وريحانته وسيّد شباب أهل الجنّة مضرب المثل فى 
الإمام الحسين ىه » وقال له : 

«أتخلٌ الْيَوْمَ جَنارَتَهُ » وَقَدْ كُنْتَ بالأمين تُجَرَعُهُ الْقيِظ». 


فتمال مروانث: 


. 758 : النظامر التربوي فى الإسلام‎ )١( 
.١١4 (؟) الامالى / المفيد:‎ 

)9( شرح نهج البلاغة: 11/19. 

(؛) و (0) أصول الكافى: .١1١/1‏ 


يْنَاء الشتخصنتة غلى المخل الإشلامية بي بل ل ل 


«إني كنت أفعل وللينن يران تحلمة الحبال ع ا 


وكان الإمام موسى بن جعفر ليه من أكثر النّاس حلماً » وأوسعهم صدراً؛. حتى 
لقب بالكاظم لكظمه الغيظ » وقد أوصى عيذ ولده بهذه الوصيّة القيّمة » قال لهم : 


ويا بَنِيٍ» َي موصيكُم بصي مَنْ حَفظها َم يَضِْ متها إن أتاكم آتٍ فَأسْتمَكم 


فى الْأَدُنٍ 7 مَكْرُوهاً » تم نَحَوّلٌ إِلَى الْأَدْنِ اليُشرئ فَاغْتَدَرَ وقال: لم أل سَيْتاً 
قَاقْبَلوا عَذّرَ 1 


وروى المورّخون عن حلم الإمام الكاظم ليذ أن رجلاً من أحفاد عمر بن الخطاب 
كان يؤذى الإمام مذ ويشتم آباءه » فقال للإمام بعض حاشيته : دعنا نقتل هذا الفاجر 
فنهاهم عن ذلك » وسأل عن مكانه » فأخبروه أنه فى مزرعة من نواحى المدينة » 
عا انه معطي اللا قود ليج اتروع تاس الاسام ا وطق اووطياة 
فلم يجد الإمام بدَّاً فسلك فى المزرعة وقابله بمنتهى التكريم » وقال له : 

«كج غْرِْتٌ عَلى زَرْعَِ ؟). 

«ماثة دينار»). 

كم تَؤْجو أَنْ تُصيبٌ مِنْهِ ؟1. 

لست أعلم الغيب». 

«أرجو أن يجيئنى منه مائتا دينار) . 

وأخرج الإمام ليه صرّة فيها ثلاثماثة دينار» وقال له : 


هذا زَرْعَكَ على حاله . وَاللَهُ يد رق فيه ما تَوْجو)ء وقام الرجل فقيّل راس 


1١0)‏ شرح نهج البلاغة : غ/6. 
(؟) كشف الغمة: ؟8/7١5؟.‏ 


4م ١‏ ا 00 الح 20 
الإمام ملي وسأله أن يصفح عنه» فتبسّم الإمام وانصرف , وقفل الإمام راجعاً إلى 
المسجد ؛ فوجد الرجل جالساً » فقام إليه رافعاً عميرته قائلاً: 

الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء ». 

وقابل الإمام جلساءه وأخبرهم بما صنع معه من المعروف » الذي غيّر حالته 
وقال لهم : 

عو 2م # ع .مم ع عرم و بم 9 /هى وا ٠‏ 5 ام وم 

ايّما كان خيّرا: ما ارّدتم ام ما ارَدْتٌ. إِنْي اصلحت امْرَهُ بالمقدارٍ الذي عَرَتَم) 
وقت 30 

إن الحلم يقضي على كثير من المشاكل » ويحسم التنافر» ويوجب نشر المحيّة 
والمودّة بين النّاس » فلذا اهتمّ الإسلام به اهتماماً بالغاً؛ ودعا المسلمين إلى 
التحلّى به. 

الاحسان 

الإحسان إلى الثاس من المناهج التربويّة التى تبناها الإسلام , فَإِنّه يشيع المودّة 
والحبٌ بين النّاس » فقد جبلت القلوب على حبٌ من أحسن إليها» وقد دعا إليه 
القرآن الكريم فى كوكبة من الآيات منها : 

."!# قال تعالى : 98 وَمَنْ أَحْسَنُ دين مِمَنْ أَسلَمَ وَجْهَهُ ِل وَهْوَ مُحْسِنْ‎ - ١ 

؟ قال تعالى : 98 مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا 7#" . 

٠‏ قال تعالى : 9 إِنَّ الله يَأمُرٌ بِالعَدْلٍ وَالْاحْمَانٍ وَإِيِمَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىْ عَنٍ 
)١(‏ تاريخ بغداد: 58/١‏ و 59. 


08 «ننوتؤة الحساء :الآىة 86 


بناء الشخصيّة على المُثل الإسلاميّة سام الس ا وا 


اله مُشَاءِ وَالَىُ: كر وَالبَعَى 7#" . 

؛ قال تعالى : # وَمَن يُسْلِمْ وَجِهَهُ إِلَى الله وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالعْرْوَة 
ا ١‏ 
الوقن ١46‏ )( 


ه قال تعالى: #8 مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةٍ فَلَّهُ خَيْرُ مِنْهَا وَهُمِ مِن فَرَّعَ يَوْمَئٍِ 


إن الإحسان الى التَاسن فى شريعة الإسلام من أفضل الوسائل الهادفة إلى تشبعر 
المحبّة والمودّة بين الناس التى هى من أهم الركائز فى بناء المجتمع الإسلامى . 


العفو 

من الصفات الكريمة التى دعا إليها الإسلام العفو عن المعتدي والصفح عن 
المسيئ » وقد حثٌ القرآن الكريم في كثير من الآيات على التحلّى بهذه الصفة 
الرفيعة. قال تعالى : 9 وَإِن تَعْهُوا وَتَصِْمَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَ الله عْفُورٌ رَحِيمْ #! 4 
وقال الله تعالى : 8# وَلَا تَستوي الْحَسَنَهُ وَلَا السَينَهُ اذَهَمْ بِالتِي حِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الذي 
َيْتكَ وَبيَْهُ عَدَاوَهُ كَأَنَهُ وَلِنّ حَمِيمْ # !*). 

أمّاكتب الحديث فقد حفلت بالكثير من الأخبار التى أثرت عن النبيت يله ؛ وهى 
و يا ا ْ 1 


2 


ألا أَخْبرَكُمْ بخَيْرِ خَلائْقٍ الذنيا لاخِرَةِ ؟ الْعَفْوَء عَمَّنْ ظَلَمَكَء وَنَصِل مَنْ قَطَّعَكَ . 


.4٠ سورة النحل: الآية‎ )١( 
6# :سورة لقمان: الآية‎ 9 
49 .سورة النمل : الآية‎ )5( 
.١4 (غ) سورة التغاين : الآية‎ 
سوزة نكلت: الآنة 6م‎ 83 


عو سر واس 


٠و١‏ ة56568ي464ا4ة5ا5964249ج5ج5أ5أ669595ا 0 0000000000000 منغ برد للك 
وَالِحْسانٌ إلى مَنْ أساءً إَِيِكَ , وَإِعْطاءٌ مَنْ حَرَمَك70١.‏ 

وقال ييه : « عَلَبِكُمْ ِالْعَفْوِء فَإنَّالْعَفْوَ لا يَزِيدٌ الْعَبِدَ إلا عِرَء َتَعاقُوا يُعِرَّكُمْ لم0" . 

وكانت هذه النزعة الشريفة من صفات النبئ ييل فقد قابل من أساء إليه بالعفو 
والإحسان » فقد عفا عن مشركى قريش الذين آذوه وسخروا منه » وأخرجوه من 
دياره » وقادوا الجيوش لمحاربته » وعذّبوا أشدّ أنواع العذاب من آمن برسالته » ولم 
يتركوا لوناً من ألوان الظلم إلا صبّوه عليه » ولمّا فتح الله تعالى له الفتح المبين واحتل 
مككّة خاطبهم قائلاً: 

ها 7 ُرَوْنَ أنّي فاعِل بِكُمْ ؟2. 

فأنبزوا جميعا قائلين: 

«أخ كريم » وابن أخ كريم ». 

فأصدر عفواً عامّاً لهم قائلاً: 

اذْهَيُوا لتم الطّلَمَاءُ . 

ومن معالى إحسانه ما رواه أنس بن مالك » قال: كنت مع النبئ ييه وعليه برد 
غليظ الحاشية » فجذبه أعرابى من ردائه جذبة شديدة حتّى أثرت حاشية البرد في 
وناك لوو ان لظ ودفيي: 

ويا محمّد» احمل لى على بعيرى هذين من مال الله الذى عندك ؛ فإِنّك 
لا تحمل لى من مالك ولا من مال أبيك» . 

فأجابه النبك عَيْلهُ : 


«المال مال الله» ونا عَيِدَةٌ..». 


0 أصول الكافى: كل 
(؟) المصدر المتقدّم: .٠١8‏ 


بناء الشخصيّة على المُثل الإسلاميّة 00131321212121 00 


م خاطب الأعرابي قائلاً: 

«وَبَقادُ مِئْكَ يا أَغْراء بن ما فَعَلْتَ ؟) , أشار النبئ كةُ إلى اعتدائه عليه . 

فقال الأعرابى : 

ولا). 

«لم؟). 

«لأنك لا تكافيئ بالسيّئة السيّئة ». 

فتبسم النبئ ييه وأمر بأن يحمل له على بعير شعير » وعلى الآخر تمر" 

وهكذا كان أوصياؤه أئمّة أهل البيت:» فقد ورى المؤرّخون أن الإمام زين 
العابدين وسيّد الساجدين ىه قابله رجل بالسبٌ والشتم » فأراد من كان مع الإمام أن 
ينتقموا منه » فنهاهم عن ذلك وقال للرجل : 

ديا هلذاء أنا أكْثَرُ مِمَا تَقُولٌ » وما لا تَعْرِقُه أكْثَرُمِمَا عَرِفْتَه ». 

فخجل الرجل واستحيى من الإمام يذ » فقام الإمام وخلع عليه قميصه , وأمر له 
بألف درهم » وطفق الرجل قائلاً: 

«أشهد أنَّ هذا الشاب من نسل رسول الله يليه ,(") 

ومن أمثلة ذلك أن شخصاً من أهل الشام اجتاز على الإمام الزكئ الحسن لهل . 
نذا مدقي بويع انها :قازله الام بماك فيا نه بابش كاقل له : 

«أيّها المَّيْحُ» أَظُنُّك غْرِيباً: لَؤ سَأَلتَنا أَغطَيْناك؛ وَلَو ا سمَرْشَدْتنا أَرْشَدُْناكَ 
وَلّوِ اسْتَحْمَلْئَنا حَمَلْناكَ» وَإِنْ كُنْتٌ جائعاً أَطْعَمْناكَ؛ وَإِنْ كُنْتَ مُختاجاً أَغْنَيْناك 
وَإِنْ كُنْتَ طرِيدا أو ناك ) . 


)1 النظام التربوى فى الاإسلام : *12؟. 
(؟) حياة الامام زين العابدين لظلا : .77/١‏ 


١١‏ 11 0011111 متك ردي 


110ص 
فلم يطق أن يتكلّم بكلمة إلا بطلب العفو عنه قائلاً: 

« الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء)!' 

وهكذا إذا استعرضنا سيرة أئمّة الهدى ومصابيح الإسلام لوجدناها طافحة بهذه 
الأخلاق الرفيعة » فقد تجرّدوا من جميع نزعات الانتقام ممّن اعتدى عليهم . 
وقد وضعوا أمامهم قوله تعالى : 4# وَيَدْرَُونَ بالْحَسَنَةِ السَيّئّة #!"). 

السخاء 

وما من صفة يسمو بها الإنسان » ويسعد بها المجتمع إِلّا وهي من عناصر التربية 
الإسلاميّة » ومن بين تلك الصفات الرفيعة السخاء » فإِنّه ينمّ عن شرف النفس 
ونالامتها من الاضابة بداء الشحّ والبخل » وقد دعا النبئ يِب أمّته إلى التحلّى به » 
وهذه لقطات من أحاديثه وأحاديث أهل بيته : 

١‏ -قال رسول الله يي : «السّخِئٌ إِنّما يَجُودُ بحْسْن الظّنٌّ بالله»7") 

؟- قال الصادق نهذ : إِصْتّع المَعْرُوفٌ إلى مَنْ هُوَ أَهْلَهُ وإِلَى مَنْ لَيْسَ أُهْلِهِء فَإن لم 

*' قال رسول الله يي : السَّخِئٌ فَرِيبٌ مِنَ الله قَرِيبٌ مِنَ الئاس قَريبٌ مِنَ الجَنَةٍ 
بعيدٌ مِنَ النَارِء والبخيل بَعيدٌ مِنَ الله بَعيدٌ مِنَ النّاسٍ تَعيدٌ مِنَ الجَنّةِ قَريبٌ مِنَ التارٍ. 


وَالجاهِلٌ السَّخِئ أَحَبٌ إلى الله مِنْ الْعابدٍ الببخيل»!*). 


.؟915/١‎ : حياة الإمام الحسن عقا‎ )١( 
سَووة الرعة: الآرة الا‎ )2( 

(9) كنز العمّال: 57/؟591. 

0غ) فروع الكافى: غ//7>,. 

(6) إرشاد القلوب: .١57/١‏ 


بناء الشخصيّة على المُثل الإسلاميّة ال ل الي فقا 


؛ ‏ قال الإمام موسى بن جعفر له : «السّخ الْحَسَنٌّ الْخُليِ في كَنَفِ الله تَعالى 
لا يَسْتَخُلى الله تَعالئ مِنْهُ حَتَى يدْخِلَهُ الْجَنة » وما بَعَتَ الله نبيَاً ولا وَصِيا ا سَخِيا . وما 
زالٌ أبي يوصيني بِالسّخَاءٍ حَتَى مَضئ 70" . 

إن السخاء إِنّما يكون ظاهرة كريمة إذا كان لمساعدة البؤساء والفقراء ورفع شبح 
الفقر عنهم » فإنّه يكون في سبيل الله تعالى » وابتغاء رضوانه » وهذا من أرقى أنواعه . 

وكانت هذه النزعة الشريفة من الصفات البارزة في أئمّة الهدى سلام الله عليهم . 
ل ا ل ل ل 
١إنّي‏ يله سائْلٌ ‏ وَفِيهِ راغِبٌ » وأنا أْتّحي أَنْ أَكُونَ سائلاً وََرْدٌ سايلاً وَإِنَّ الله عَوّدَني 

عادةٌ أنْ يُفِيض نِعَمَهُ عَلَىَ » وَعَوٌدْنهُ أن أفِيضٌ نِعَمَهُ عَلَى النّاس. فَأحْشئ إِنْ قَطَعْتٌ الْعَادَة 
أن ينمتن العاذة #نادوانفا تقول 


- إن 2م ء 


«إذا ما أتاني سايّل قلت مَرْحَباً ‏ بِمَنْ فَضْلَهُ كَرْض عَلَىَ مُعَجَُلُ 

وَمَنْ فَضْلَهُ َضْل عَلى كل فاضِلٍ وَأفْضَلُ أَنام الى جِينَ يُسأَلٌ ,(") 

ويقول الكميت في سخائهم : 

والقُيوتٌ الليوتُ إِنْ َل النّا سُ فماأوئ حَواضِنٍ الأستام 

وقد تفلك ممرتهم #الكقير هق ادن الكززم والسبخام على النقزاء نما يدر من 
ذاتياتهم وعناصرهم . 

الإيثار 

من الصفات الشريفة التى تبناها الإسلام لتكون من مناهج التربية الإسلاميّة . 
وتكون من معالم الحياة الاجتماعيّة للمسلمين ؛ وقد أثنى القرآن الكريم على كوكبة 


.9/4 فروع الكافي:‎ )١( 
.؟98/١‎ : (؟) حياة الامام الحسن لهل‎ 


ا 


١‏ اي ا اا ااا 00 تكد ةورذ ليك 


من نبلاء المسلمين وأفذاذهم ؛ لأنْهم آثروا إخوانهم على أنفسهم . قال تعالى : 
© وَيُؤْئِرُونَ عَلَئْ أَنَفْسِهمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ حَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شم نَفْسِهِ مَأُولِئِكَ هُمْ 
المفلِحُونَ 7#". 


وسبب نزول هذه الآية الكريمة أن سبعة أشخاص سقطوا جرحى فى واقعة أحد » 
فقد فتك بهم العطش وأضرٌ بهم » فبادر شخص من المسلمين فجاءهم بماء ‏ ولكنّه 
يشكو الظمأ » فامتنع ا ل ل ا 
يؤثر صاحبه على نفسه » فقد سارع إلى السابع منهم فوجده ميّتاً » فأقبل يسقى الآخر 
تومكرة كد بوكر درتعاتو ا هنيو 7 

لقد صهرهم الإسلام بهذه الروح العظيمة وغدذّاهم بهذه المُثل النبيلة » فكانوا 
أمثلة للإنسانيّة بجميع ما تحمل من السموٌ. 

ومن أروع صور الاإيثار فى الإسلام وأعطره ذكراً» وأبقاه أثرأ إيغار أهل البيت : 
عدلاء الذكر الحكيم » وسفن نجاة هذه الأمّة » وقد نزلت فيهم سورة مباركة وهى 
مرا و م ا ا 
الحسن والحسين ذا ليه مرضاء فعادهما جدّهما مع , بعض الصحابة » فقالوا 
للإمام يِه : « لو نذرت إن عافى الله تعالى ولديك» » فنذر صوم ثلاثة أَيّام إن عافاهما 
الله تعالى » وتابعت فى النذر سيّدة نساء العالمين وجاريتها فضّة » ولمّا أبل الحسنان 
من المرض صاموا جميعاً» ولم يكن عند الإمام شيء من الطعام » فاستقرض ثلاثة 
أصواع من الشعير» فعمدت فى اليوم الأَوّل إلى طحن صاع وخبزته » فلمًا آن وقت 


(1):سورة الحشرة الآبة ة. 
)؟) مجمع البيان : 0 . 


يثاء الشتخضية غلى المثل الإسلاميّة لل ال ا ا ني ل مو ا ا 


الإفطار طرق الباب مسكين يستميحهم شيء من القوت ٠‏ فتبرّعوا جميعاً بقرتهم . 
وطووا ليلتهم لم يتناولوا من الطعام شيئاً » وفى اليوم الثاني عمدت سيّدة النساء 
سلام الله عليها إلى الصاع الثاني فطحنته وخبزته » وفى وقت الإفطار طرق الباب يتيم 
يشكو الجوع فتبرّعوا جميعاً بقوتهم وطووا ليلتهم لم يتناولوا شيئاً من الطعام » وفي 
اليوم الثالث قامت سيّدة نساء العالمين فطحنت ما فضل من الشعير وصنعته خبزاً . 
وفي وقت الإفطار طرق الباب أسير يشكو الجوع , فقدّموا إليه قوتهم . وهم يرتعشون 
من الضعف » وزارهم رسول الله يّْْةُ » فرأى الصفرة بادية على وجوههم وهم 
يرتعشون من الجوع . فتألّم وقال: 

َوَاعْوْئاة آهل بيت تككن يمون جباعا : 

وهبط جبرئيل على النبئّ يَيلٌ وهو يحمل سورة هل أتى''' تكريماً لأهل بيت 
النبوّة على هذا الإيثار الذي عر نظيره فى عالم المبرّات والإحسان » وقد عوّضهم 
نالل ل الكروودي ]الى :نه وسور كنم ةن ريه قت الاين اانا : 
وجعلهم قادة للآمّة حتّى يرث الله الأرض ومن عليها. 

العفة 

من الفضائل التى دعا إليها الإسلام : العمّة » وهى من أنبل الصفات النفسيّة » ومن 
صورها صيانة البطن والفرج من التلوّث بالحرام , فإنٌ الإفراط في المطعم والجنس له 
مضاعفاته السيّئة التي منها إخراج الإنسان من اطار الفضيلة إلى الاندراج بالحيوان 
السائم الذي لا يعرف إلا شبع بطنه وفرجه . 


3 حدر النبئ يي من إشباع البطن والرغبات الجنسيّة » قال : 


: تفسير الفخر الرازي : 97/8". روح البيان: 57,. أسباب النزول: ". ينابيع المودة‎ )١( 
الرياض النضرة : ؟//771.‎ .»١ 


ع مم 1 م 7 مع ماه 2 

«أكْثَوُ ما تَلِجُ بهِ أمّتى النَارَ الأَجَوَفانٍ : الْبَطْنُ وَالْمَوْجُ 2١7‏ . 

وقال الإمام محمّد الباقر كه : ما مِنْ عِبِادةِ أَفْضَلٌ عِنْدَ الله تعالى مِنْ عِنَّة بَطْن 
١ 7‏ 8 
وَفَوْج )' 0 

وقال رجل للإمام الباقر يه : «إِنْى ضعيف العمل ؛ قليل الصلاة » قليل الصيام . 
ولكنّى أرجو أن لا آكل إلا حلالاً» ولا أنكح إلا حلالاً» » فأكبره الإمام وقال له : 

ّم ©عم6 م هم 2 0 

أي جهاد أَمْضَلُ مِنْ عِفَةِ بن وَفَرْج »' ". 

إن العمّة من أفضل الصفات النفسيّة » فإنها تنمّ عن شرف النفس وسموّ الذات » 
والسلامة من مرديات الجشع والشره التى تهبط بالإنسان إلى مستوى سحيق من 
الرذائل . 

القناعة 

القناعة من أبرز الصفات الرفيعة التى يتحلّى بها الانسان » فهى تريحه وتسعده» 
وتنفي عنه الهم ؛ وتنجيه من شره الطمع » وقد قيل في سمو مكانتها أنها كنز 
لا يفنى » فإذا انَصف بها الشخص فهو من أغنى النّاس » قد اكتفى بما رزقه الله تعالى : 
وقد أوصى الإمام محمّد الباقرءىة بعض خواصًه بها. 

5 5 ل ا عار ا فد ور اال 2 2 الو دك عات 

قال نيه : «إِياكَ ان يَطمَّح بَصَرَّكَ إلى مَنْ هوّ هوّ فؤقك » فكفئ بما قال الله عر وَجَل 
يِه يي : 9 وَلَا جك أَمْوَالهُمْ وَأَوْلآههُمْ 27# . 


وقال: #88 وَلَا تَمَدَنَ عَيْتَيِكَ إنئ مَا مَتَمْنَا به أَزْوَاجاً مَنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيّاة 


)001 أصول الكافى : 9/7/. 
(١)‏ أصول الكافى: ؟/٠4.‏ 
() المحاسن: ١/7؟59.‏ 


(غ) تتوزرة العو الانة 6/. 


بناء الشخصيّة على المّثْل الإسلاميّة ل 


الدنْيَا "١#‏ . فَإِنْ دَخَلّكَ مِنْ ذلك شَيْءٌ فَاذْكُرْ عَيْشَ رَسُولٍ الله يي » فَإنّما كان فونه 
التّعير» وَحَلُواُ لتر وَوَقُدُوه السّعَف إذا وَجَدَة)! 3 

وقال الإمام الباقر ىة : «مَنْ قَنَعَ بما رَرَقَهُ الله َهوَ مِنْ أَغْنَى النَاس 7" 

وكان العالم الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي بقاسي الضيق فى حياته 
الاقتصاديّة » فوجّه إليه سليمان بن على العبّاسي رسولاً لتعليم ولده؛ وينال بذلك 
الثراء العريض » فأخرج الخليل قطعاً من الخبز اليابس » وقال له : ٠‏ ليس عندي غيره » 
وما دمت أجده فلا حاجة لى إلى سليمان وغيره» » فقال له الرسول : « فماذا أقول 
ان لمعم ا 

«أثلغ شليمان آتى غثة فى شعة ٠.‏ :وف خض غير ان لفك ذامال 
ا 0 ومِثلٌ ذاك الغِنى في النّفْس لا المالٍ 
فالرّزقُ عن مدر لا العَجْرٌ يُنْقِضْهُ واي ل ين ول ا 

ووبّه الطاغية اللئيم الدوانيقى رسالة إلى الإمام الصادق عملاق هذه الأمّة ورائد 
نهضتها الحضاريّة رسالة يريد أن يستدرجه ويجعله من حاشيته » وجاء فى رسالته : 

«لِمَ لا تغشانا كما يغشانا سائر الثاس ؟ ) 

فأجابه سليل النبرّة : 

«لَيْسَ لنا مِنَ الدَّنيا ما تخائُك عَلَّيْهِ » ولا عِنْدَكَ مِنَ الَخِْرَةِ ما تدجول لَه وَلا أَنْتَّ 
في نِعْمَةِ فَتْهِنيكَ بها » ولا فى نِقْمَةِ فَتَعَرَيكَ بها»!”. 


)010( شورة له الذي 31 

(؟) الكافى: ؟//117١.‏ 

فر الران: "ىلا. الكافى: ١19/7‏ . 
(:) في اللشارء 1/0 

(6) مستدرك الوسائل: ؟7١/5017.‏ 


اتكه رق ييا 
م١‏ تعتمت قا تداج ا وسور اوور اه لوطاو عوط ما لس ل لور ا شيرق للك 


1 
أنّه ليس عنده من المُثل العليا التي تقرّب الإنسان إلى الله » فقدكان خالياً من كلّ عمل 
صالح » وكان قاموس حياته مليئاً بالظلم والجورء فكيف يأتيه الإمام . 

وأراد المنصور خديعة الإمام فكتب له : 

«إنّك تصحبنا لتنصحنا ) . 

انظروا إلى جواب الإمام ليذ وما فيه من روعة الحكم : 

مَنْ يَطْلْبٌ الدَّنْيا لا يَنْصَحُكَ , وَمَنْ يَطْلّتُ الْآَخِرَة لا يَضْحَيِك (). 

حمّاً إِنّ من يطلب الدنيا من منصب أو مال فإِنْه لا ينصح المنصورء وإِنّما يحبّب 
له كلّ ما يقترفه من ظلم وإثم »كما أن من يطلب مرضاة الله تعالى فإِنّه لا يصحب هذا 
الفلاكة اند 

وقد أرسل عثمان بن عمّان عميد الأمويّين وشيخهم كيساً فيه دراهم إلى 
الصحابي الجليل أبي ذرٌ الغفاري الذي وعى الإسلام وآمن بقيمه وأهدافه » وقد ظنّ 
عثمان أنّه يقبلها » فيكف عن معارضته » وحمل غلامه الكيس إلى أبي ذرٌ فرفضها 
وعلم أنّها خديعة منه » فألحّ عليه الغلام فى قبوله فامتنع فقال له الغلام بخضوع : 

« اقبلها » فإِنّ فيه عتقى ». 

انظروا إلى جواب أبى ذرٌ» قال : 

نعم إِنْ فيه عبوديّته ورقّه وتخليه عن معارضة عثمان الذى وهب أموال 


المسلمين لبني أميّة وآل أبى معيط وحملهم على رقاب المسلمين . 


.١514/ا/‎ : حياة الإمام الصادق ع‎ )١( 


بناء الشخصيّة على المُثل الإسلاميّة مي نا انع لوو و مس ا 


صفات ممقوتة 

تحدّثنا فى البحوث السابقة عن الصفات الحسنة الكريمة التى ينعم بها الإنسان 
وتشرق بها حياته » وذكرنا في أثنائها بعض الصفات السيّئة التى يبغضها الله تعالى . 
والتى تهوي بالإنسان إلى مستوى سحيق . 

إِنَّ الإسلام أشاد بالقيم الكريمة » وحرّم نقائضها » وهي تدلّ على مدى اهتمامه 
بقيمة الإنسان » وأنّه جهد على أن يبلغ أرقى مستويات الكمال ؛ ونعرض على سبيل 
الإجمال لبعض الصفات السيّئة » وهى : 


الغضب 

الغضب من الرذائل الخلقيّة » وهو رأس الإثم ومفتاح الشرٌ» يفقد الإنسان رشده 
وصوابه » ويصبح وحشأً مفترساً يقترف الضرب للغير وقتله وشتمه وغير ذلك » وقد 
جعل الله تعالى العفو عند الغضب من صفات المؤمنين الأخيار. 

قال تدالر :ل وإذا ها عشيوا هن امقوؤون © ١‏ ومو جه ررينه اكه السدء: 

ا 9ه عصبوا هم يعفرون ؛ وقفل حذر منه ائمهةه :فى 

كثير من الأخبار» وهذه أمثلة منها : 

١‏ - قال الإمام أمير المؤمنين ىه : «إِحْذَّرٍ الْعَضَبَء فَإِنّهُ جَنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جَُنُودٍ 
الل 


- ع 0 3 - 5 9 وهم َع 50 
؟ قال الاإمام أمير المؤمنين نَكِةٍ : « الجدة صَرْبٌ مِنَ الجُنونٍ » لِنْ صَاحِبَهَا يَنْدَمٌ . 


قن لم يَنْدَمْ فُحتوتهُ منت مُمْتَخْكِج)! ". 


(١‏ سورة الشتووى «الكية با 
0 نهج البلاغة: 409. 
0 شرح نهج البلاغة: .331/١19‏ 


060" ل ل لمتكم مع يقرة للك 
٠‏ قال الإمام الباقر لي : « إِنَّ الوَجُلّ لَيَفْضَبٌ فّما يَرْضئ أبدا حَتَى يَدْخُلَ الثَارَو(١).‏ 
قال الإمام الصادق لي : سَمِْت أبي ظلة يَقُولُ: إن وججلا َي أنى وسو 

الله ييه فَمَالَ لَهُ ُ: إثي أسْكْنٌ البادية ملم ججوايع الْكََامٍ » فقال له : «آمْدَكَ أَنْ 

لا نَقْضَبَ» . قأعاة الأغرا. بي الْكَلامَ ع . عَلَيِْ تلات مَرَاتِ وَالتَبِيٌ يبه : دلا تَعْضَْبْوء 

َال الأعرابي 00007 شريية إلا بِالْحَيْر. 


0 الْعَضَسف 


قالّ: وكانٌ أبى َقُولٌ : ١‏ أي شَْءِ أَشَّدٌ مِنَ | 
التى حَرّمَ الله وَيَقَذْفف اانا 


لْمَضَب ء إِنَّ الوَجُل لَيَعْضَبُ فَيَفل النفْسَ 


إن الغضب المذموم هو الذي يخرج الإنسان عن موازين الاعتدال » ويلقيه في شر 
عظيم . 

وليس من الغضب المذموم فى شىء الغضب على من انتقص شريعة الإسلام » 
أو نال من كرامة أحد المؤمنين من الأخيار» فإِنَّ الغضب في محله ‏ والردٌ عليه من 
الأعمال الصالحة إذا لم يكن فى ذلك ضرر عليه . فإِنّه من باب الأمر بالمعروف 
والنهى عن الك روي ع مصادر الأخلاق إلى بواعث الغضب والطرق في 
علاجه . 


سوء الخلق 
من الصفات الممقوتة : سوء الخُلق » وهو من رذائل الصفات التى ينفر منهاء 
وَلَوْ كنت فَظَآ غَلِيظ القَلب لَانقَضُوا مِن حَوْلِكَ #!')؛ وقد حذّر النبئ يَلْنْهُ منه 


)1 أصول الكافى : ."٠17/7‏ 
(؟) المصدر المتقدم: ؟١5.‏ 
(*) سورة آل عمران: الآية .١689‏ 


بناء الشخصيّة على المُثل الإسلاميّة ال و ا ا 


5 وان وده فو فج شاك الا ف ا ا عض لوه ان 
قال : «إِيَاكُمْ وَسُوْءُ الْخُلّقِ , فَإِنَّ سُوْءَ الْخُلّقِ في النَارٍ لا مَحالَة »' 
وقال يي : «أبئ الله عَرَّ وجل لصاجب الْخُلْقٍ السّيَنْ الوب » قيل: وكيف ذاك 


يا رسول الله ؟ قال : ١‏ لأنهُ إذاتات مِن َنْب وََعَ في ذَنْبِ أَعْظَمَ مِنْهُ)! 2 


د مواد ها (9؟) 


وقال الإمام الصادق نظلا : من : ساءَ خُلقَةُ عذبٌ نْفْسَهُ ) 
وككنومن امال 3 الأحاديف :ؤونك فى ماد الأعيانوالأحلذق وى عدر 
المسلمين من الاتضناف بهذه الظاهرة الممقوتة 2 


من النزعات الشريرة التى ندّد بها الإسلام : الحرص » وهو من الخصال السيّئة 
التى تصدّ الإنسان عن فعل الخير» وتمنعه من صلة الأرحام والفقراء » وقد ندّد بها 
أئمّة ئمّة أهل البيت اعد يك ؛ وهذه طائفة من أخبارهم : 

١‏ -قال الإمام محمّد الباقر مي : «مَثَلٌ الْحَرِيصٍ عَلَى الدَّنْيا مَمْل دودة الْقَرَّ كُلّما 
8 هد 2 2؟ ال 4 م 3500 0 
ازّدادَتْ عَلئ نَفْسِها لَفَا كانَ أَبْعَدَ لّها مِنَ الْخُروج حَنَى تَمُوتَ عَم )!*. 

١ 29 2‏ 1 000 ؟ ه 2 2 ع 4 

؟"-_قال الإمام الصادق نه : إن فيما نرّل به الوحخئ مِنَ السَّماءٍ » لؤ ان لون ادم 
وادِيَيْن يسيلان ذَهَباً وَفِضَّهٌ لابتغى لَهُما ثالثا. يابْنَ آَدَمَ . إِنّما بَطْنّكَ بَحْرٌ مِنْ الْبُحورٍ. 
2 - 5 رم راوع 2# 0 2 و )2( 
وَوادٍ مِنَ الاؤديّة لا يَمْلاهُ شئء إلا الترابٌ ) . 

قال الإمام الحسن الزكن سلام الله عليه : «هَلاكٌ التاس فى ثلاث : الْكِبْرٌ 
وَالْحِوْصٌ ء وَالْحَسَدٌ . فَالْكِبْرٌُ هَلاكُ الدّينء وَبه لْعِنَ إنْليسٌ, وَالْحِوْصٌ عَدُوٌ النفْسء 


."١/؟‎ : عيون أخبار الرضا للا‎ )١( 
(؟) و (2) أصول الكافى: ؟/591.‎ 
ْ .5١7/؟ (؛) الوافى:‎ 

)6( نوالا بم لفقي ان 4 


"١‏ 1000000 الأمتاكط ميش رلك 
خرج آدَمٌ مِنَ الْجَنَةِ . والحَسَدُ رايِدُ السّوءِ » وَمِنْهُ فعَلَ قابيل هابيلٌ .)١(‏ 

إن الحرص يدفع الإنسان إلى الجهد الشاق والعسير فى طلب المال من أي طريق 
كان » لا يبالى أكان من حلال أم من حرام » كما أنه يصدّه عن أعمال الخير وإغاثة 
الفقراء وصلة الأرحام » وغير ذلك مما يقرّبه إلى الله تعالى زلفى . 


البخل 
من الصفات الممقوتة : البخل » وهو من أرذل النزعات » وقد ذمّه القرآن الكريم 
والكلةه وعد ايف لاه جامع لجميع المساوئ الذميمة » وهذه طائفة من الآيات 


وَبهِ 


- 


والأخبار فى ذمّه : 


فى رحاب القران 

قا كاف الذافة اليكل :وميد اسه فياه ومقنيا” 

١‏ - قال تعالى : 98 الّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمُرُونَ النّاسَ بِالْبخْلٍ وَيَككْتْمُونَ مَا آنَاهُمُ الله 
مِن فَصْلِهِ وَأَْتَدَْا ِلْكَافِرِينَ عَذَّاباً مُهيناً 7#" . 

إن الله تعالى أعدّ للذين يبخلون ناراً وقودها الّاس والحجارة لبخلهم وعدم 
إنفاقهم من المال في سبيل الله تعالى . 

؟ قال تعالى : 8 هَا أَنتُمْ هُؤْلآءِ تُدْعَوْنَ لِتْفِقُوا فِى سَبِيلٍ الله فَمِنَكُم مَن يَبْخَل 
وَمَن يَبْحَلَ فَإِنمَا ينْجَلْ عَن تَفْسِهِ وَاللهُ المَنِيُوَأَنتُ الفقَرَاءُ 74#" . 

إِنَّ المصابين بداء البخل لا ينفقون فى أي مشروع خير» ولا يفكّرون إلافي جمع 
المال وتكديس الثروة » وهم لا يعلمون أَنّهم إِنّما ببخلون على أنفسهم ء فإِنّ الأموال 


)01 ناز انراز ه//١١ ١‏ . 
(؟) سورة النساء : الآية /ا. 


(0) سورة محمد يله : الآية 4". 


بناء الشخصيّة على المُثل الإسلاميّة -د101211 0 


التي حرصوا عليها سوف يغادرونها إلى قبورهم » فيكون الهناء لغيرهم والوزر 
عليهم . 

٠‏ قال الله تعالى : 8# وَلَا يَحْسَبَنَ الّذِينَ يَبْخَلُونَ بمَا آنَاهُم الله من فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً 
لمم بل هو شل سيطوكُونَ ما لوا ب ؤم القيائة .2١7#‏ 

حكت الآية مصير الذين يبخلون بما آتاهم الله تعالى من فضله إِنّ ذلك هو خير 
لهم ولكن لا يعلمونء أن تلك الأموال ستكون أطواقاً من النّار في أعناقهم يوم 
القيامة . 

دامس ل ل 1 

) قال الإمام أمير المؤمنين له «عَحِبْتُ للبخيلٍ ب: يَسْتَعْجِلٌ الْمَفْرَ اْذي مِنْهُ هَرَب‎ ١ 
وَيَفُونُةُ الْغِنَى ّي إباُ طلَب » قيعي فى الذي عش الفَُاءِ ؛ ويحاسبُ في الآخرة‎ 
0 حساب الْأَغَنْياء‎ 

؟ -روى الإمام الصادق عن آبائه ا ل أنْ رسول الله يلَيْهُ قال : «السَّخئٌ قَريبٌ مِنَّ 
اله قبت من لاي » قريب من الج َيل بعية من الله بعية من الاب »كيت 
مِنَ التَارِ»7") 

١‏ قال الإمام الصادق نه فى تفسير قوله تعالى : 9 كَذَلِكَ يُرِيهمْ الله أَعْمَالَهُم 
حَسَرَاتٍ 7#" » قال : ١هُوَ‏ الرّجُلُ يَدَحٌ مالَهُ لا يُنْفِقُهُ فى طاعَة الله تعالى بَخْلاً ثم 
يَمُوتٌ قيَدَعةُ لِمَنْ يَعْمَلُ فيه بطاعَةٍ الله تَعالى أؤ فى مَعْصيةٍ الله تَعالى » فَإِنْ عَمِلَ فيه 
بطاغَةٍ الله عَزَّ َجَلُ رَآَهُ في ميزانٍ غَيْرِِ حَسْرَةٌ ؛ وَقَدْ كان الْمالُ لَه وَإِنْ كانَ عَمِلَ بِهِ في 


(1) شور الا عهرات #«الآنة 1 
(؟) جامع الأخبار: .١١‏ 

(؟) مستدرك الوسائل: .١7/17‏ 
نوو الشركة الاي 1د 


0 


و .و روه 
001 ااا 0 تاك مش رق للي2ً: 


مَعْصِيَةٍ الله تعالى قَوَاهُ بذك الْمالٍ حَتَّئ عَمِلٌ به في مَعْصِيّةٍ الله تعالى :' '. 

هذه أمثلة من الأخبار دلت على عقاب البخيل » وأنّه قد جرٌ لنفسه العقاب 
الأليم ؛ خصوصاً إذاكان البخل في عدم دفع الأموال التى فرضها الله تعالى كالخمس 
والزكاة » فإِنَّ حسابه يكون عسيراً وعقابه عظيماً.. وبهذا نطوي الحديث عن المُثل 


.47/6 فروع الكافي:‎ )١( 


مع ا لحباةالاقتصا 


دئة 


أقام الإسلام للمسلمين نظاماً اقتصادياً متطوّراً يشيع الرخاء » ويحسم الحاجة . 
وبقضى على البؤّس والحرمان » وينقذ البلاد من الأزمات الاقتصاديّة التى تعصف 
بالمجتي طوتساتر امه واسطراره رول يعافن ولاق التوصي :والتاخر 
والانحطاط » وكان من بين مناهجه وبنوده ما يلى : 


الاهتمام بالعمل 

العمل في الإسلام يحتل مكانة رفيعة» فقد أضفى عليه مسحة من التقديس . 
وهى : 

العمل شوق 

اد العم شهاز لات 

"' العمل جهاد . 

-العمل عبادة. 

وَإنّما أضفى عليه هذه الألوان من التقديس لأنه المصدر الوحيد لخلق المنافع 
الاجتماعيّة » وأنَ البطالة هي التي تخلق الأزمات وشلٌ الحركة الاقتصاديّة في البلاد» 
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنمو الأمّة في مجالاتها الحضاريّة » وهي ترزح 
في ظلمات البطالة تاركة للعمل . قال تعالى : 8# فَامْشُوا فِى مَتَاكبها وَكُلُوا مِن ررْقِهِ 


م/ 0 تجار انج 6 ل اشر يه ول لمج اد تمان قا اران فيه اناق انو لسر 0 مر ان اام نمف - د رليك 
يي 0 

« هذه يَدّ يُحِيّها الله وَرَسُولّه ». 

ِنَ اليد العاملة هي التى تبني الحياة » وتحمّق الانتاج بجميع صوره وألوانه الذي 
هو من شراد بين الحياة الاقتصاديّة في العالم إن من المستحيل أن تنهض أيّة أَمّة ؛ وقد 
ل ا ا 
ضرورته فى اج الزراعى 8 هو العمود الفقري للاقتصاد فى تلك العصور. 
ال لين 

وقد ل ل ل 
الشيوعيّة » وأنها لم تبن على فكرة سليمة » وقد ذكر كبار الاقتصاديّين فى العالم 
الكثير من المؤّاخذات عليها ء وأنّها مجافية لميول الإنسان وتطلّعاته للحياة » ومن ثمّ 
فقد منيت بالفشل الذريع » وانهارت فى الاتحاد السوفياتي الذي هو الوطن لها . 

وعلى أىّ حال » فإنّ العمل أهم ركيزة فى الاقتصاد الإسلامي » فبه تتطوّر الحياة 
فى ميادين الزراعة والصناعة وسائر الحرف الأخرى . 

المال مال الله 


المال فى شريعة الإسلام مال الله تعالى » والإنسان مستخلف عليه » وليس له 


.١6 سورة الملك: الآية‎ )١( 


مع الحياة الاقتصاديّة ا 00 1 ا اا ل 
التلاعب فيه . وأكّد القرآن الكريم أن المال لله تعالى » والإنسان مستخلف فيه : 

قال تعالى : 89 بَِّهِ ما فِي السَمَاواتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ 1#" . 

وقال تعالى : #8 قل لِمَنٍ الأزْشُ ومن فِيهًا إِنِكْنتْم تَعْلَمُونَ * سَيَقُولونَ ِلّهِ قل 
قلا تَدَكُرُونَ #!"). 

وقال تعالى : 98 وَآَنُوهُم مَّن مّالٍ الله الَذِي آتَاكُم #! " . 
وشمول » واحتاط فيهما كأشدٌ ما يكون الاحتياط ؛ ولننظر إلى ذلك . 

أمّا الأموال التى تعود إلى القطّاع الخاصٌ » فالبحث فيها من جهات : 

للانسان الحريّة التامّة فى تنمية أمواله وزيادتهاء ولكن بالطرق المشروعة » 
وهو المعبّر عنه بالكسب الحلال؛ وقد منع من تنمية المال بالوسائل التالية : 

ابرلا-١‎ 

حرّم الإسلام الاكتساب الربوى ؛ لأنّهِ يؤْدّى إلى نشر الفاقة » واضطراب الحياة 

الاقتصاديّة » وشلّ حركتها » وقطع صلات المودّة والرحمة بين النّاس . 

لقد اعتبر الإسلام الربا منكراً عظيم الاثم » فجاء حكمه الصارم بالتحريم . قال الله 
تعالى : 98 يا أَيهَا الّْذِينَ آمَنُوا انَُّوا الله وََرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ * 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 86؟. 
(9)"“سورة المؤمتون: الآيتان. 86م و86. 


(*) سورة التّور: الآية 88. 


"١‏ 010 ش55 الأمتلكم 0 كر دَلليجا: 


فَإن لم تَفْعَلُوا قَأََنُوا بحَرْب مِنَ الله وَرَسُولِه وَإن تُبُْمْ فَلَكُمْ روس أَمْوَالِكُمْ 
ا تَظلِمُونَ وَلَا ُظلَمُونَ ‏ وَإِنْكَانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظرَة إِلَى مَيْسَرَةٍ ون تَصَدَهُوا حَيْرُ كك 
إن كُنتُْ تَْلَمُونَ 7#" . 

وقال تعالى : 99 الّذِينَ يأكُلُونَ الرَّا لا يَهُومُونَ إِلَاكَمَا يَقُومْ الّذِي يَتَحَبَطْهُ الشَيْطَانَ 
مِنَ امس 7#" . 

وقد صوّرت هذه الآية الكريمة حال المرابى بالذى فيه مسّ من الجنون يذهب 
ويجىء ‏ ويأخذ ويعطي لا هم له إلا الاستيلاء على أموال النّاس وأخذها بغير حقٌّ. 

وقد نهى النبئ ييْةُ عن الربا واعتبره من الجرائم الكبرى . 

قال يي  :‏ مَنْ أَكَلَ الوا ملأ الله يَطْنَهُ مِنْ نار جَهَنَمَ بقَدَرِ ما أكل , وَإِنْ اكْتَسَبَ مِنْهُ 
مالاً لم يَقْبلٍ الله مِنْهُ سا مِنْ عَمَلِهِ » وَلَمْ يَرَلْ في لَعْنَةِ الله وَالْمََائِكَةٍ ماكانّ عِنْدَهُ 
قيراط )(). 

قال الإمام أمير المؤمنين له : «آكل الرّبا وَحُوَ كله وكائقة ونا هل فه شر 180 

وقال الإمام الصادق 32  :‏ درْهمٌ ربا أَعظَمُ عِنْدَ لْهِمِنْ سَبْعِينَ ني كُلّها بذاتٍ 
مَحْرّم في بَيْتِ الله اْحرام )/". 

أرا كو هذا الشديد والعقاب الصارم على المرابى ؛ لأنه من مصادر البؤس والفاقة 
ست 


إِنَّ الربا من وسائل الاستعمارء فقد ثبت أن الغزو الاقتصادى على المعاملات 


.78٠ - 51/8 سورة البقرة: الآيات‎ )١( 
.7176 (؟) سورة البقرة : الآية‎ 

(؟) وسائل الشيعة: 8١/؟1؟١١.‏ 

)(غ) فروع الكافى : .١114/6‏ 

(ه6) وسائل الشيعة: .١١5/١8‏ 


مع الحياة الاقتصادية انض لف لانو لت م شو جة جاع م ا و اللو ولة أرم ال ا مت وا ا 


الربويّة كان الممهّد للاحتلال العسكري للدول التى اقترضت من الدول الرأسماليّة 
واعع با عن سا0 
الاحتكار 
ويمنع تنمية المال وزيادة الثراء عن طريق الاحتكار؛ لأنّه يودي إلى إشاعة 
الفقر والبؤس بين الثاس . 
بقول رسول الله يب : ولا يَحْتَكِرٌ الطّعامَ إلا خاطِئ 0(" . 
وقال َيه : من احْتَكَرَ الطّعامَ أزَْعينَ يَؤْماً فَفَدْ بَرِىٌ مِنَ الله وَبَرِىٌ مِنْ رَسُولِه»!' 
وتحدّث الإمام أمير المؤمنين في عهده الذهبى للزعيم مالك الأشتر عن جريمة 
الاحتكار بقوله : ١‏ وَاعْلَمْ مَعَ ذلك أَنَّ في كَثِير مِنّْهُمْ مِنَ الّجَارِ وذو الصّناعاتٍ ‏ 
ري 0 با لكا لحان اوح ل لمرو امي 
مص لام يِب على الول . فَامْتَعْ مِنَ الاحْتِكَارٍ ‏ فَإنَّ رَسُولَ الله صَلَّى عَلَيِهِ وَل 
م - مَنَعَ مِنْهُ. وَلَْكُنِ الْبيْعُ عا سَمْحاً : بِمَوَازِينَ عَدْلٍ » وَأَسْعَارٍ لَا تُجْحِف بِالْمَرِبقَيْن 
ل د نفيك إِياهُ فَتَكَل به . وَعَاقِبَهُ فى غَيْرِ 


0000 
١ !) إِسْرَافٍ‎ 


إن الذولة الأسلامثة فسؤولة عن ححماية المواطنين من الاحتكار وعليها أن تمنع 
ذلك وتعاقب عليه » و تسعر السلع حسب المصلحة العامّة من دون إضرا وا نابا 

“- بيع الخمر والمخدرات 
من الوسائل المحرّمة فى الإسلام التعامل بالخمور والمخدرات ء بيعاً وشراء ؛ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 571/7؟. 
(؟) مستدرك الوسائل: .77/١‏ 
(9) نهج البلاغة: 78غ. 


1 


ا" 171101111110110 اكه ةمش رذ لكا لليكاذ 


وذلك لعا فيوها من الأضيرا ر البالغة على الصحّة وعلى الحياة العامّة» وقد ذكرنا في 
البحوث السابقة الأضرار الفظيعة في الخمر. 
- الغين 
حرّم الإسلام الغرر فى المعاملة » وهو البيع بدون ثمن المثل أو الشراء بأكثر 
من قيمته السوقيّة مع الجهل بالقيمة »كأن يبيع ما قيمته خمسون بمائة أو أكثر » وقد 
جعل الشارع للمغبون خيار الفسخ رفعاً للضرر. 
-الاستغلال 
إن المبدأ الاقتصادي في الإسلام يمنع استغلال الإنسان للإنسان » فلا يسوّغ 
للفرد أو الدولة أن تستغل الإنسان . 
التلاعب بالأوزان 
حدر الإسلام من تنمية المال بالتلاعب بالأوزان. قال تعالى: 8 وَيْل 
لِلْمْطَفَفِينَ * الذِينَ إِذا اكستانوا عَلَى الاي يَسْتَوْفُونَ # وَإذَا كَالومُّم أو وَرَنُوهُمْ 
يُحْسِرُونَ *« لا يَظُنُ أوليِكَ أَنَهُم مَبْعُونُونَ ؛ # لِيَوْم عَظِيمٍ * يوم يَقُوم النَّاسٌ لِرَبّ 
الْعَالَيِينَ 7#" . 
وقال تعالى : 99 وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بالِسْطٍ وَلَا تُخْيِرُوا الِْيرَانَ 7#". 
ِنَ الأموال التى تنشأ من التلاعب بالوزن مغصوبة لا يجوز التصرّف فيها » ويجب 
إرجاعها لأهلها. . هذه بعض البحوث فى المنع من تنمية أموال الفرد : 
التحجير عليه 


ويحجر على أموال الفرد ويمنع شرعاً من التصرّف فيها وذلك فى مورد : 


.1-١ سورة المطقّفين: الآيات‎ )١( 


0 شور الرتخم ؛ الآية 8 


مع الحياة الاقتصادية 8لا 0001015101 ااا ا 


التبذير 
من معالم الاقتصاد الإسلامي النهي غن دير الأموال وإنفاقها تغيز”وجة 
مشروع . قال تعالى : 99 وََا تُبَذّرْ تَبْذِيراً # إِنَّ الْحبَذَرِينَكَانُوا إِخْوَانَ الشّيَاطِينِ وَكَانَ 
ليان لد ورا 17# . 
فالمبذّر المتلاف إذا أساء التصرّف في أمواله وجب التحجير عليه , ولا يؤتى من 
أمواله إلا ما يسدّ حاجاته » كما منع الإسلام من إعطاء السفهاء الأموال؛ لأنهم 
يبذّرون فيها ويتلفونها بغير وجه مشروع . قال تعالى : # وَل توْتُوا الشّقَهَاءَ أمْوَالَكُمْ 
التِي جَعَلَ الله لكُمْ قِيَاما وَازْرُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُوُوا لهم قولاً َعْرُوفآ 7#" . 
هذه بعض البحوث التى تتعلق بأموال الفرد » وهى تعمل على توازن الاقتصاد . 
الاعتدال فى الصرف 
وأرشدنا الإسلام إلى الاعتدال فى الصرف والإنفاق بعيداً عن البخل والإسراف . 
قال تعالى : 48 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولََ إلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسْطْهَا كل البَسطٍ فَتَفْعدَ مَلوماً 
مَحْسُوراً 7" , وحدّدت الآية الإنفاق بالقدر الذي يسدّ حاجة الإنسان. 


أموال الدولة 

واحتاط الإسلام كأشدٌ ما يكون الاحتياط فى أموال الدولة فليس لرئيس الدولة 
الأ عدر در خهازة لحك انيتامي ف الأبرال العاقروزر كنا تون نيرنها 
بدقة على الشؤون العامّة للمسلمين » ومن أهمّها الإنفاق على ما يلي : 


١‏ -إشاعة العلم وذلك ببناء المدارس الابتدائيّة والثانوية والمعاهد والجامعات 


(5) أسورة الاستراء: الآرعان 85 ا 
0( سؤزة الكشاءة الارة 0 


0( سورة الاسراة لان 8" 


الإسلاميّة وغيرها. 

 '"‏ القيام بالإنفاق على المعلمين والاساتدذة وكوادر العلماء بما ينعش حياتهم 
الاقتصاديّة من بناء السكن وغيره مما يحتاجون إليه . 

" -إنشاء المستشفيات ودور الصحة والولادة والتمريض » وغير ذلك ممّا يحتاجه 
الإنسان » فقد أصبحت هذه الأمور من الضروريّات التى لا غنى عنها فى هذا العصر. 

الإنفاق على المشاريع الإصلاحيّة ؛ ومن أهمّها إبراز القيم الأصيلة والمثل 
العليا فى الإسلام ؛ وإشاعتها بين الثاس من طرق التلفزيون والإذاعة والصحف 
المحلية وتغذية النشء بها. 
فعلى الدولة الإنفاق عليهم بما يحتاجون إليه » وهذه من روائع النظام الاقتصادي فى 

1 تسديد ديون العاجزين عن وفاءها » كالدين للزواج أو لشراء مسكن أو لبنائه » 
وغير ذلك من الجهات . فإن الدولة مسؤولة عن وفائه» وقد ورد فى الحديث: 
من تُوفّى قَتَرَكَ دَئِنا فَعَلَىَ قَضَاؤةٌ)!'. 

يقول الإمام موسى بن جعفر نيه : « مَنْ طَلبَ هلذا الرَّزْقُ مِنْ حِلَه لِيَعُوه به على 
فْسِهِ وَعِالِهِ كانَ كالْمُجاهِدٍ في سَبِيلٍ الله تعالى ‏ فَإِنْ عُلِبَ عَلَيِهِ فَليَسْتَدِنْ عَلَى الله وَعَلى 
رَسُوَلِهِ ما يُقَوّتُ بِهِ عِيالَهُ » فَإِنْ مات فَلْمْ بَقْضِهِ كانَ عَلَى الأمام قَضَاوٌهُ » فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ 
-أي الإمام كان عَلَيْهِ وزْرَهُ. إِنَّ الله عر وَجَلٌ يَقُولٌ: 8 إِنْمَا الصَّدَقَاتْ لِلَقُقَرَاء 
2 سو 2 د مومه اودع كا ولاو ره م 2 - 5 ا 
وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُوَلمَةِ ُلوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابٍ وَالْمَارِمِينَ #!"؛ وَهلذا 


0 شنوؤة القوية الآنة ٠‏ 


مع الحياة الاقتصاديّة اا 0 111 1 1 1 [ذ[ [ [ [ [ [ [ 1 0 


َقِيدٌ مِسشكينٌ مُفْرَّم »!'). 

الإنفاق على العاجزين عن العمل لمرض أو شيخوخة ؛ ولم يكن لهم مال 
ولا ولد ولن ينفق عليهم , فإنَ الدولة مسؤولة عن الإنفاق عليهم لثلا يبقى في 
المجتمع متسوّل . 

4-الإنفاق على الضعفاء » والدولة مسؤولة عن تقديم المبرّات لهم والخدمات . 
يقول الإمام يذ في عهده لمالك الأشتر: 

ثم الله لله فى الطَبَقَةِ السُفلَى مِنَ الَّذِينَ لا حِيلَة لَّهُمْء مِنَ الْمَسَاكِينِ وَالْمِحْتَاجِينَ 


الضرائي الماليّة 
الزكاة 
اهتمّ الإسلام بالزكاة اهتماماً بالغاً» وقرنها القرآن الكريم بالصلاة » فما من آية فيها 
أمر بالصلاة إلا مقرونة بالزكاة . قال تعالى : 99 فَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَآنوا الرّكَاةَ 7#" » وقال 
تعالى : 8 فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلَاة وَآتوًا الرَّكَاةَ فَإِحْوَانَكُمْ فِي الدّين # 7" . 


.777/١ : حياة اللإمام موسى بن جعفر طليّ‎ )١( 

0( الزّمنى : وهم ذوو العاهات التى تمنعهم من الكسب . 
م القانع : السائل . 

() المعترٌ: المتعرّض للعطاء بلا سؤال . 

(ه) نهج البلاغة : 38 4. 

)3 سورة الحجٌ : الآية 78. 

(/ا) سور التوبة: الاية .١١‏ 


الحم رك وكوىر”. 


1" ا ا 000 رد لكا لليكاذ 
وهى فريضة إجباريّة تقاتل الدولة على مانعها» وقد رصدها الإسلام لمكافحة 
الفقر والبؤس » كما تحمى الفرد فى حاضره ومستقبله من الحاجة » وتضمن له 
والأسرقة هبتر لاتق من المتعيشة. 
إن الزكاة حقٌ للفقير وليس منحة ولا هبة من الدولة ولا لأى فرد. قال تعالى : 
وَفِي أَمْوَلهمْ حَقَ للسَائْلٍ وَالْمَحْرُومٍ 7#'. إن للسائل والمحروم حمَّاً في أموال 
الأغماء و ولشن فى استكيناكة من 
ونعرض -بإيجاز إلى بعض بحوثه . 
على مَّن تجب الزكاة ؟ 
تجب الزكاة على البالغ العاقل » فلا تتجب على الصبى ؛ ولا على المجنون 
لحديث الرفع » وكذلك لا تجب على العبد لعدم ملكه 
المواد الخاضعة للزكاة 
أمّا المواد التى تجب فيها الزكاة فهى 
١‏ الأنعام الثلاث : الإبل والبقر والغنم . 
؟ -الغلات الأربع : الحنطة » والشعير» والتمرء والزبيب . 
٠”‏ _النقدين : الذهب والفضّة . وما عداها فلا تجب فيها الزكاة . 
نعم تستحبٌ فى بقيّة الحبوب كالأرز والعدس والماش والحمص وغيرهاء 
أمّا المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الأآمور الثلاثة » فقد عرضت له البحوث الفقهيّة . 
مستحقو الزكاة 


عيّن النصّ القرآنى مصرف الزكاة. قال تعالى : 8# إِنْمَا الصَّدَقَاتْ لِلَقُمَرَاء 


(9): سعورة الذاريات:» الآية 39 


مع الحياة الاقتصاديّة مجاه أي لمن قن لقنس لاساتساكج لسارو ااا امسا مس ا اا 


وَالْمَسَاكين وَالْعَامِلِينَ عَلَْهَا وَالمُوَلقَةٍ فُلوبُهُمْ وَفِي الرّقَابٍ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ الله 
وَابْنِ السَبيلٍ فَرِيصَة مِنَّ الله وَاللهُ عَلِيمْ حَكيم 1#" . 

قد بيّن القرآن الكريم أصنافهم » وهم : 

١و9‏ الفقراء و المساكين . وكلاهما لا يملكان مؤونة سنتهما اللائقة بحالهما . 
لهما ولعيالهما ء والثاني أسوء حالاً من الأوّل بحسب حالته الاقتصاديّة . 

. العاملون عليها . وهم الذين يعملون على جمع الزكاة » وأخذها من أربابها‎ ٠ 
ويعطون على قدر أعمالهم » والأجير يأخذ سواء أكان فقيراً أم غنيّاً لأنَ العمل له‎ 
5 

؛ ‏ المؤلفة قلوبهم » وهم المسلمون الذين ليس عندهم رصيد من الإيمان 
يعطون لتمكين المثل الإسلاميّة في قلوبهم . 

ه فى الرقاب » وهم العبيد المكاتبون الذين عجزوا عن تسديد ما عليهم من 
الكتابة مطلقة كانت أو مشروطة . 

١‏ -الغارمون, وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها » ولكن بشرط أن 
لا يكون الدين مصروفاً فى المعصية . 

ابن السبيل » وهو المسافر الذى نفذت نفقته وعجز عن الوصول إلى بلده 
فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى وطنه . 

4- سبيل الله تعالى » ويشمل جميع سبيل الخير من بناء القناطر والمساجد 
والمدارس وإصلاح ذات البين وغيرها من الجهات العامة . 

ولا يلزم استيعاب هذه الجهات الثمانية ويجوز صرفها فى جهة واحدة منها . 


إن الزكاة نظام اجتماعى يحفظ التوازن بين طبقات الأمّة» ولا يدع ظلاً للفقر 


(9): ستوؤة العونة : الآية 3 


م 011080 
14" ا ا ل ل ا ا د الاك مق رذ لليك: 


والحاجة ؛. وهو ضمان اجتماعي شامل لكل محتاج وكافل لجميع حاجاته 
هو وأسرته التى يعول بها. 


زكاة الفطرة 

وهى التى تجب فى ليلة عيد شهررمضان المبارك » ووقت إخراجها طلوع الفجر 
من يوم العيد ويمتدٌ وقتها إلى الزوال » والمقدار الواجب إعطاؤه صاعاً مما يسمّى 
قوتا »كالحنطة والشعير والأرز والتمر والزبيب وغيرها. 

ما مستحقٌ هذه الزكاة فهم الأصناف الثمانية من المستحمّين للزكاة» وتحرم 
مطلق الزكاة على الهاشمي » وتحل زكاة الهاشمي على الهاشمي » أمّا الصاع فهو 
يساوى ثلاث كيلوغرامات من الطعام أو ما يساوى ثمنها من النقود » ومن المؤكد أن 
هذه الزكاة لو أخرجها المسلمون لوسعت جمهرة كبيرة من الفقراء ونفت عنهم 
الحاجة . 

وعلى أي حال» فإِنّ مشكلة الفقر قد احتلّت الصدارة الأولى في النظام 
الاقتصادى الإسلامى » فرصد لها الكثير من تشريعاته الكفيلة بإقصائه » فليست الزكاة 
وحدها فى المسيذاق» وإكما هتاه :تفقات المتتدرية هيه الأفارت والضيد تاب 
العسعكلة خم الدولة الاسلاميّة »كلّ هذه الوسائل تعمل على إذابة الفقر من 
المجتمع . 

الخمس 

ما الخمس فهو ضريبة ماليّة بالغة الأهمّية » وذلك لضخامة وارداتها التى تنفق 
على الحوزات العلميّة الرائدة وغيرها من المشاريع التى تنفع الثاس . 

أمّا هذه الضريبة فقد جاء النضٌ بها صريحاً فى القرآن الكريم. قال تعالى : 
0 وَاعْلَمُوا نما غَيْيْتم من شَيْءِ فَأنَّ بله حْمُسَهُ وَلِلرّسُولٍ وَلِذِي القزبئ وَالْينَامَى 


مع الحياة الاقتصاديّة 0010101 000 


وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَبِيلٍ إن كُنتُمْ آمَنُم باللهِ وَمَا أَنْرَلْنَا عَلَىْ عَبِْنَا يَوْمَ الفْرقَانٍ يَوْم 
التَقَى الْجَمْعَانٍ وَاللَه عَلَى كُل شَيْءٍ قَوِيرُ 7#" . 

وقد ألغى أبو بكر هذه الضريبة » وهو من الاجتهاد قبال النضّ -حسبما يقول 
المحمّقون ‏ وفيما أحسب أن السبب في إلغائه لها كان لدوافع سياسيّة » لعل من 
أهمّها أن لا تقوى شوكة الإمام أمير المؤمنين على مناهضة أبي بكرء وهو حرب 
اقنضادتة يراد متها اضعاف القوى المتاهضة السانية القاكية:. 

وعلى أى حال» فقد تمسّكت القوى الموالية لأهل البيت ط بالآية الكريمة 
وغيرها من النصوص المتواترة عن أئمّة أهل البيت لك بهذه الفريضة الماليّة . 
وخضعوا لمقرّراتها . 


موارد الخمس 

أمّا الموارد التى يجب فيها الخمس فقد حدّدها فقهاء الاماميّة تبعاً للنصوص فى 
الأمور التالية : ْ ْ 

١‏ -الغنائم » وهي التي تكتسب من القوى الكافرة فى حال الحرب وغيره ؛ سواء 
أكان قتالها بإذن الإمام نْكِةٍ أم بغيره » أمّا ما يؤخذ بغير القتال فليس فيه خمس 
الغنيمة ؛ بل خمس الفائدة . 

١‏ المعدن , وهى معادن النفط والذهب والفضّة والكبريت والنحاس وغيرها من 
المعادن ؛ ويشترط أن يبلغ المأخوذ منه النصاب » وهو عشرون ديناراً ذهبيّاً يساوي 
ثلاثة المثقال الصيرفي من الذهب » كما أن هناك شروطاً أخرى ذكرها الفقهاء فى 
رسائلي العيلكة: ش 


 "‏ الكنزء وهو المال المذخور تحت الأرض أو غيرها» بشرط أن لا يعلم أنه 


(1)تسورة الأنفان لاه 


لمسلم » وهنا شروط لذلك ذكرها الفقهاء . 

ما يخرج من البحر ؛ وهو ما يخرجه الغوّاصون من البحر من الجواهر 
وغيرها ‏ كالعنبر وغيره » لا فى مثل السمك ونحوه من الحيوانات البحريّة . 

الذمّي الذي اشترى أرضاً من المسلم , ولا فرق في الأرض بين الزراعيّة 
وغيرهاء فإنّه يجب فيها الخمس . 

7-المال المخلوط بالحرام » ويشترط فيه أن لا يعرف مقدار المال الحرام 
ولا صاحبه ولا عينه فإنّه لا يحل إلا بإخراج خمسه. 

/ ما يفضل عن موونة السنة » من فوائد التجارة والصناعة والزراعة وغيرها» 
وهو أكثر عوائد الخمس » ويشمل كل فائدة يستفيدها كالهبة والهدية ونماء الوقف 
بقسميه العام والخاصٌ » وهنا فروع كثيره ذكرها الفقهاء لهذه المسألة . 

أمّا مصرف الخمس فيقسم الخمس فى حال غيبة الإمام أرواحنا له الفداء إلى 
تبدين هع الإمام 1 ووسهم يتى هاشم ا جاتيم + وسباكتتيع #راقاء ضييل + 
ويشترط فيهم جميعاً الإيمان كما يعتبر الفقر في الأيتام » وأمّا سهم الإمام ليه فينفق 
عل ها هرقي را الاناء لزي هرمن هك ينا نقد إقابة قاف النايق ورقع اغااياب 
ونشر قواعده وأحكامه ؛ وطبع الكتب التى تتحدّث عن قيم الإسلام ومغله » ورد 
الشبهة الوافدة من القوى المنحرفة عن الإسلام » فإِن ذلك مما يرضى به الإمام نيه , 
كما أن هذه التصرّفات تكون تحت نظر المرجع للطائفة وهو الفقيه المأمون العارف 
بما يرضى الإمام عَيَة . 

وبهذا نطوى الحديث عن الاقتصاد الإسلامى الذي هو من شؤون الحياة 
الاسلاميّة . ش 
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صاحب الإسلام الإنسان في جميع مراحل حياته » فلم يترك فصلاً من فصول 
حياته إلا وضع له منهجاً لإصلاحه ؛ وكان مع الجولة الأخيرة من حياته فرصد 
الإسلام لها أسمى ما قنّن من التشريعات وقبل التحدّث عنها نعرض إلى رأي الإسلام 
فى موت الإنسان . 

حتميّة الموت 

أمّا الموت فهو من الأمور الحتميّة على جميع الكائنات الحيّة ‏ ولا بدّ للإنسان أن 
يتجرّع كأس الحمام . قال تعالى : 9 كُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ7#''؛ وقال كسالر: 
9 أَيْتما تكُونُوا يدرِككُمْ القؤث وََوْكْنتُمْ في بُرُوج سُمَيدة7"). 

إن طموخحاة الأسان ورعوه:وشكره امواله بوعل ومفتضيه لا بل أن :تعااسى 
وتنطوي » يقول الشرقى : 

كيدو الأمسو جيل الأعيق. 2وصضلك على الغيراء مياةة سحاد 

إن جميع متع الحياة الدنيا لا بد أن تزول » وتدرج في قائمة العدم » وإنَّ صاحب 
الثراء العريض لا بد أن تُرفع عنه يده » ويستلمه غيره » وكذلك كل ملك ورئيس 


(1) :سورة آل عمران: الآية 186. 
(؟) سورة النساء : الآية 7,/4. 


الألنذكم ,ذلك 
جمهوريّة أو وزير لا بد أن توارى أجسامهم في التراب » وما أروع هذه الأبيات التى 
استشهد بها إمام المتقين على الهادى نظ أمام الطاغية المتوكل العبّباسى الذى ف 
فى جميع أيَام ملكه إلى الفسق والفجورء فقد طلب من الإمام يه أن 5 
الأبيات من الشعر ظائاً أنها من الغزل أو من الإشادة بملكه » فأجابه بهذه الأبيات التى 
كرت للك وسور يووا اللخيظووره وليه وان قم إلى البكاء سل بااذوط من ام 


نيه لكك الإمام عليه : 

«باثوا عل قُلَلٍ الأخبالٍ تَحْرْسَْهَم 
وَاسَْعْرِنُوا َعْدَ عِرَّعَنْ مَراتَبهم 
نادامُمٌ صارِحٌ مِنْ بَعْدِ ما قُيِرُوا: 
أَئِنَ الْوٌجُوهُ انْتِي كائّثْ و 
نَأفْصَعَ المَبِرْ عَنْهُمْ حِينّ ساءَلَهُمَ : 
قد طائما أكَلُوا دَهْراً وَمَاشَرِبُوا 


عُنْبٌ الرّجالٍ فَماأَغْنَتْهُمُ الْقُللُ 
فَأودِعُوا حُفَراً يا بنْس مانَرَّلُوا 
انق الأو والمتجان والتحلز * 
مِنْ دُونها تَُضْرَبٌ الْأستارٌ وَالْكِلَلُ ؟ 
تِلْكَ الْوَجُوهُ عَلَيْها الدّودُ مَقْتَيِلُ 
تَأَصْبَحُوا بَعْدَ طُولٍ الأكْل قَدْ أكلوا(١)‏ 


وما أروع هذه اناك التى وصفت الدنيا بوصف كامل وهى من نظم الشاعر 


عدى بن زيد : 
أتها الشامك الجن بالدّف 
' نفيك العهة الوقيئ يه 07 
من ارايت المتون خلدن أَمْ مَنْ 
أبن كشرئ كسرف الخلوك انوشة 
تنو الأصفرٍ اكرام لوك الوم 


: حياة الإمام على الهادي عَيِه‎ )١( 
. سابور: من ملوك العجم‎ 0) 


حور انث ابا الجوفوة 
بْ[لأنت جاهلٌ مغرورٌ 
ذا عَلَيهِ مِنْ أن يُضامَ خَفيرٌ 
واذاة أب قله بع نا 


ود كليو1 


مع النهاية الأخيرة للإنسان 


وأخو الحضر إِذْ بناهٌ وذ دِجِلَهُ 
لَْميَهَبْهُ ريبٌ المَنونٍ فبادَ 
تتاذة عميريرا وخللة كلها 
وتبيِّنَ ربٌ الخورنق إِذ 
2 1 ان 1ه ا 
فَارْعوئ قلبهٌ وقال: قما 


قم بعد الملاح والمُلكِ 


.له هد هاه .د .ها هام م ٠.60‏ 


الخلك عَنهُ فَبابَةٌ مهجورٌ 
فَلِلطْير في ذَراهُ وُكورٌ 
أشرف يوماً وللهُدئ تفكيرٌ 
وَالقِحرٌ معرضاً والسَديرٌ 
غِبْطَهُ حميٌ إلى المّماتِ يَصِيرٌ 
والآمّة وارتهم هناك القبوك!") 


- 
و +6 


نم أضحوا كَأنّهُم ورَقٌ جَفٌ 
إنّه وصف دقيق لحالة الدنيا وغرورها» وفناء الملوك عنها . 
ومن الجدير بالذك رأنَ الشاعر الكبير مهدى الجواهري اجتاز فى سامراء على قصر 
حطمه الزمان » ولم تبق منه إلا بعض المعالم الخربة » وقد وصفه الجواهرى بهذه 
الأبياك: 
الحنافة السحوعوة دوق اك 


فَألوَتْ به الصَّبا والدّبودا"ا 


كالعاشتٍ الآسى لِمَقدٍ خَليلِه 
عَنْ سَسطجه عَنْ عرضه عَنْ طوله 
وَااقِلقَمٌ الخالى مَجَرٌ ذيولِه 


45 ام ل ارم ع 


فأجابنى هذي الخَريبةٌ صَدرْهُ 


)١(‏ الخابور: اسم نهر كبير. 
)١(‏ الأمّة: النعمة. 
0؟) شرح نهج البلاغة: ١77 -11/1/1١١‏ . 


(غ) اتتحى : قصده ومشى إليه . ديوان الجواهرى : "8/1" . 


لاش اكه ةليك 

8 0000 
إلا الحق فين الحالد :ولذاكسي التخلوة والبقاء لأئمّة أهل البيت 82 ؛ لأنْهم دعاة 
الحقٌّ الاجتماعى فى دنيا الإسلام . 


بقاء الروح 
أمّا الروح فإِنْها جوهر لا يطرأ عليها العدم والفناء » وإِنّما الذي يفنى هو هيكل 
الإنسان وبدنه . يمول حكيم المعرّة : 

إلما تنقلوة مر .دار عمال الخ دارة 
وقد وصف ابن سينا هبوط الروح وحلولها فى بدن الإنسان » ومفارقتها له بعد 
الوفاة » وأنها سوف تبصر ما لا تدركه العيون فى دار الدنيا. يقول : 


حدر أو تيناد 


وَصَلَت عَلئ كرو إِلِيكَ وَربّما 
ال لت برضا 
وأَظَْنْها نَسِيَثْ مُهوداً بالجمئ 
ومنها : 


وَرقاء ذاتٌ تعرز وتمنّع 
وهِي الي سَفْرَتْ وَلَم تبرق 
كَرِمَت فِرائقك وَهىَ ذات تفج 
لكك مجاوّرّة الخَراب التِلمَع 


ومنازلاً يفراقهاكم تَقَْع 


ودّنا الرّحيلٌ إِلَى القَّضاءٍ الأؤسع 
مالَيْس يُدْرَكُ بِالعُيونِ الهُجّع 
عَنْها ليف الثربٍ غير مُشْيّع 
وسينكشف الغطاء للإنسان بعد وفاته فيبصر بعين كالحديد » كما جاء ذ فى القرآن 


عقن إذا قلت التسية إلى البجمن 
مت ل 5 كشفٌ الغِطاءٌ 0 


00 ِ- رد ل ا" 
وَغدّث مُفارقة لكل مخلفي 


مع النهاية الأخير ة للإنسان وح نويا سسا لمكا وواامة وود اللو فاالسسما ا ع و م 


الكريم : 9 فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فبَصَرْكَ اليَومَ حَدِيدٌ #!'' في قوّتهاء ليبصر أعماله 
التى عملها فى دار الدنيا فينال جزاءه العادل . 


وتتأكد الوصيّة إذا شعر الإنسان بدنوٌ الأجل المحتوم منه » وهي تارة تكون واجبة 
وأخرى تكون مستحيّة » أمّا الواجبة وهى الوصيّة بالدين إذا كان عليه فيجب أن 
يوصى به »كذلك تجب إذاكانت عليه حقوق شرعيّة كالخمس والركاة ولم يؤديهما. 
وتستحتٌ كالببٌ للفقراء من بعده وغيره من ألوان الخير كزيارة الأتمّة الطاهرين نك 


وإهداء ثوابها له. 


التوبة 

واأستحت للأنسان أن يعوب إلى الله تعالن فى حال مرضة عنما التفرفه سن 
الذنوب » فقد روى أن النبئ ييْْةُ قال : « مَنْ تاب كَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةِ تاب الله عَلَّيْهِ و ثم 
قال: «إِنَّ السَنةَ لَكَثِيرةٌ » مَنْ تاب قَبْلَ مَوْتهِ ِشَهْرٍ تاب الله عَلَيِْ » ثمّ قال : «إِنَّ الشّهرَ 
َكَثِيرٌ» مَنْ تاب قَبْلَ مَوْتهِ بِيَوْم تاب الله عَلَيْهِ ؛» ثم قال : (إِنَّ يَؤْماً َكثِيرٌ» مَنْ تاب قَبْلَ 
مَؤْبَِ يِساعَةٍ تاب اللهُعَلَيْ»» ثمّ قال : ( وَإِنَّ السَاعَةً لكَثِيرةٌ » مَنْ تاب وَقَدْ بَلَقَتْ تفْسْهُ 
هِذِهٍ وَأَهُوئ بِيَدِهِ إلى حَلْقِهِ ‏ تاب الله عَلَيِه و("). 


الرضا والطمانينة 
ينبغي للمؤمن أن يستقبل الموت بالرضا والطمأنينة » ولا يجزع إذا حل بناديه , 


(1) سورة ق# الآرة 89 


(؟) وسائل الشيعة: ؟1/١41.‏ 


4" ااا ااا 1 1 1 1 1 اا متاك اكه مه يرد إلكاذ لِليماذ 


انظروا إلى سيّد الموحٌدين أمير المؤمنين ب حينما أحسٌ بلذع السيف الذى 
شقٌّ رأسه من قبل المجرم عبدالرحمن بن ملجم رفع الإمام صوته مدوّياً فى رحاب 

«قُرْتٌ وَرَبّ الْكَعْبَّة). 

لقد فاز برضا الله تعالى ورضوانه » وفاز بملاقاته لله تعالى » فقد اعتبر مفارقة الحياة 
فوزاً كبيراً وذلك لكثرة أعماله الصالحة . 
ذي الجوشن على صدره يحرٌ نحره الشريف » والإمام يبتسم فقال له شمر: 

(إِنّك تبتسم وأنا أحرٌ نحرك ؟). 

إنّي قادمٌ عَلى مُلاقاة الهو خَدَى زسول اللدونة فكف لا أكون مكزورا : 

عوجي عي ا اي 
امات لح ور ل لحي لاجراي 
كارثة واومد انو قرح يعقن الخلفاء ء أنه لمّا حل به الموت » أخذ يقول بندم وحسرات : 

«ليتنى كنت حيضة ء ليتنى لم أخلق »» لماذا هذا الجزع من الموت والخوف 
منه ؟ إن كان قد عمل صالحاً واتّقى ربّه . 

توجيه المحتضر إلى القبلة 

كان من تكريم الإسلام للإنسان المسلم إذا حل به الموت أن يجعل وجهه إلى 

القبلة » قال الإمام الصادق 926 : «إذا مات لأْحَدِكُم ميّتّ فَسَجَوهُ تِجاء الْقِبِلّة»١'.‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ؟7/؟1607. 


مع النهاية الأخيرة للإنسان تابو كم ااال وس دعتسا وق وخ كا اس و 


وقال الإمام أمير المؤمنين له : «دَخَلَ رَسول اللهية على رَجَل مِنْ وُلْدِ 
عَبْدِالْمُطِّبٍ وَهُوَ فى السّوقي أي النَّرْع ‏ وَقَدْ وج ِمَثِر الْقِبْلَةِ. فَقال: وَجُهِوه إلى الْقِبلَ 
م 6 82م 50100 7006 -4 عه م الرمعرا درت سه 3 
َإنَكُمْ إذا فَعَلْتُم ذلك أَقْبَآث عَلَْهِ الملائكةٌ وَأقْبَل الله عَزَّ وَجَلّ عَلَيْهِ بوَجهه»!'. 

إن الإنسان المسلم في حال وفاته على أغله أن يوعهوا وجهة إلى أقدسن .بيت 


تلقينه الشهاد تين 
سو ا روى الحلبي عن الإمام 5 عيدالله 
الصادق ليه أنّه قال: «إذا حَضَرْ «الارر يَموتٌ فَلَْقَنْهُ شَهادَةً | أذ لا إلثة | ١‏ 


وَمكدَة له شريك لذ وان تككدا عند ورسول 57 


أن 0 ٠‏ حيأة ل اللتين هما من أجل 
صاب موس سرس 


هه 


نجهيزه 
وإذا توّى الإنسان المسلم تجرى عليه المراسيم التالية : 
١‏ تغسيله: 


يغسّل الميّت ثلاثة أغسال : بعد إزالة النجاسة عمّا فى بدنه وهى : 


)١(‏ وسائل الشيعة: ؟/407. 
(؟) المصدر المتقدّم: 4014. 
(؟) المصدر المتقدّم: 576. 


؟- يغسل بماء القراح . 
وكيفيّة الغسل بهذه المياه الثلائة ذكرت بالتفصيل بالرسائل العمليّة لمراجع 
ال 
" - تكفينه 
ويجب تكفينه بثلاثة أثواب » وهي : 
1د لمتقوة روعت ن تكوة ما دراه بين لينف و الركية 
؟-القميص : يجب أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق . 
٠‏ الإزار: يجب أن يغطّى ويستر جميع بدنه » وقد ذكر الفقهاء في رسائلهم 
شروطاً للتكفين وما يعتبر فيه من الطهارة وغيرها. 
"- تشبيعه 
ندب الإسلام إلى تشييع جنازة المسلم » وحمله على الأكتاف ليوارى في 
مقرّه الأخير » وقد أثرت كوكبة من الأخبار في ثواب المشيّعين » فقد روى إسحاق بن 
عمّار عن الإمام الصادق نيه أنّه قال : (أُوَلُ ما يُنْحَفُ به الْمُؤْمِنٌ في كَبْرِِ أن يُفْمَرَلِمَْ 
00-6 


: 1 الع م 05ت م م )مه مه ) 7ه : ّ 
وقال الإمام ابو جعفر له : « مَنْ تبعَ جَنازة مُسْلِم اعطِى يَوْمَ القِيامَةِ ازْبَعَْ 
شَفاعات)('). 


.١57/9 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.١4١ المصدر المتقدّم:‎ 0) 


مع النهاية الأخيوة للإنسان بالامحبجة سمه ساحن وممطط جاخ جنوه اجا عام عاد وا 0 


وكثير من أمثال هذه الأحاديث ندبت إلى تشييع جنازة الإنسان المسلم تعظيماً 
وتكريماً له. 


الصلاة على الميّت 

وتجب الصلاة على الميّت » ذكراً أم أنثى ؛ عادلاً أم فاسقاً مؤمناً أم مخالفاً. 
وهذا الوجوب كفائي على جميع المسلمين » فإن قام به بعض سقط الوجوب عن 
الآخرين أمّا كيفيّة الصلاة فهى : 

. -التكبير وشهادة الشهادتين‎ ١ 

؟ ‏ التكبير والصلاة على النبئ ظيه . 

*-التكبير والدعاء للمؤمنين . 

5 -التكبير والدعاء للميّت . 

الكبيرتم يتصرف المعصلى . 

ولا يشترط فى هذه الصلاة الوضوء » ولا طهارة البدن » ومن ثم فقد قيل إنها 
اهم ولها كام كرك اق كني الفقه: 


الدفن 

ويجب وجوباً كفائيّاً مواراة الإنسان المسلم فى الأرض بحيث يؤمن على جسده 
من الحيوانات المفترسة :وسكرا لراتتهنه الكريهة © ويحب أذ "بوه تو الفيلة 
المقدّسة . ويدعى له بالمغفرة والرحمة » وأن يلمّنه وليّه بعد انصراف المشيّعين 
عنه » وهذه عقبى الإنسان قميص وحفرة » فإنًا لله وإِنا إليه راجعون . 

ونستحت فى ليلة القن أن يصلى علية 6 ويقراً على روحة تعض نوز القرآن : 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن مسايرة الإسلام للإنسان فى جميع مراحل حياته ؛ 
ومن المؤكد أنّه ليس هناك دين من الأديان السماويّة قد عنى بالإنسان كالاسلام . 


560-11 


دية القتل العمدي ل 


-الظلم متو نس 1801 اس وان جوم ماوت روا امو الم اك 


-'"١/‏ غ60 


١‏ -الأذان والإقامة 


١‏ تعقيم الملابس 

؟الابتعاد عن القلق 
 '‏ توفير الراحة للطفل 
؛ ‏ تنظيم الرضاع 
4 إشراف الأمّ على تربية الطفل 


1 -عدم غياب الأمَّ عنه 


هاه .ا واه » وى هم .ا .اماع ها ه.ا .ا مامد .هم 


همه »د .د وقوه وه . وعا واه ع .6م و.ه. 


هوه هاوه و .دواع .د مده ه.ا هد هد مام .و و .6 هو 


هواأوا و ه ٠.‏ و و ع و .ا .م . .د و ع وه و وه 


6.٠.‏ م م 6ه 


وهاه هد وهاه .د واه و و وو .ا و و .د و و وهو وا واو وه مم6 .2ه 


٠.‏ وقء .6ه 


هه ه م6 عم ٠‏ .ممه ٠‏ م6 ٠...‏ 


هه هه وه وه هع و هع و ع وه مو و هم م .او مه ه 


»ه »ا فاه وهاه وه هاه وا فاه واوا و وا و وا مو وه 6ه 


هوا ةد وه وه و .و و هو وا واه وه . .6 م6 وه و69 م6 .2ه 


66 م6 ...هه 


. ...ا م مهو .. .9ه 


...ا .6 .م هه وه 


66م .6ه م6 م٠‏ 


هه ها هد قفاوا .د هده و و و وه .د ثد .د وا و .و .ا وهاه 


# واه عه .د ووه وه دواع هه و .د و و و .د واوا وم م06.٠‏ 


هه هد هد هه .و وم م مم هه م ووم م.م ور .رمه 


هها هد ه هه هاه ها هاه ها ها ع و و عقءه و .وه م26 6ه 


هاعد هد وها فاه واه .عا عه .عه .ده م م عم م عم موه .مه 


وها و قاع هاه 6ه م هم هم واه .وم 6م و66 م6 6ه 


هه هم 6 .م م عقاو وه ع و عه مه و ء. و وم وه وه م هه 


وما وا عفد وه و م و وا عمد عم .دو و و مو م0 مه 6م66 6ه 


وهاه ها وه وه وا هه .اواو و و اه .6 م6 و6 م606 .6ه 


1 عدم ضرب الطفل جا نع سسا ناه وج اجون الم سوم‎ ٠١ 
0010 الرضاع من الأمَ‎ -4 
فطام الطفل ا و ما الوا سو ا ا‎ 
0 معاملة الطفل‎ 
حضانة الم 8©8إ|‎ 
0 مدة الحضانة اا‎ 
00 رقا ا ا‎ 
فى ظلال الاسرة ا‎ 
0 شيوع المودة و ا اع مو و‎ ١ 
101 "؟-التعاون 1 مسج و وجوياد د لاي لاود جل ابن م م ا ا‎ 
0 اجتناب هجر الكلام‎ ٠ 
00 00017 -اجتناب الخصومة‎ 
ه اللين والتسامح ا‎ 
1010 0 0 0000“ -إكرام الزوجة‎ ١ 
إظهار المودّة لها ل اي ا‎ 
المناهج التربوية للطفل 0001 اا‎ 
6 عن القسوة ا ا ا‎ داعتبالا-١‎ 
1010 -الابتعاد عن اللين ا ا‎ " 
5 تعويد الطفل على العادات الحسنة ل اح اج ع ا م يات‎  "' 
3 غرس الدين فى نفسه ال ل م م‎  ؛‎ 
0000 [ [ [ -المساواة بين الأبناء 1[ [ذ[ز[ ز‎ © 
البذاءة ا‎ بانتجا-1١‎ 


ا 011111 1 1 12717517( اتام 0 0 2 رق 
حقوق الاب 00000 
حقوق الم ل 
التكليف بالأحكام الشرعيّة ل 


مع الإنسان فى الشؤون الصحيّة 
7١ _ 6‏ 
اهتمام النبى يَذةُ وأوصيائه بالطبٌ 157577000 
١‏ -أحاديث النبى ل ةة زد 0000000000005 
؟ -الإمام أمير المؤمنين ا34 15101 
٠‏ الإمام الصادق ىه زؤزآز ز[ز [ [ز ز ز[ ز [ز[ [ زؤ ؤز ز ز [ 27111 
التخمة 1ذ1ذ1ذ1 1[ [ 1 121111 


الإمام الرضا ئ39 والرسالة الذهبيّة 5000 
إشادة أطباء الغرب بالإسلام 5000 
النظافة 1 1 1 1 217171011ظ2 


مش الفتت زد 5 0 اا 0 
الأغسال المندوبة ج000 00000 
ثانيا: الوضوء موسرو مدعف ج اساخية واد حو انال لطر الو “2 
فوائد الوضوء <ةءةءةزةزةذزد زد 00001352 10 
ثالثاً: تنظيف الأسنان 00 
رابعاً : الاستنجاء لز[ 00 
خامساً: الحلق وتقليم الأظفار ا 000 
الرياضة 1 ااا 
١‏ دالسيق ا ا 0 
؟-الرماية ا 0 00 
لا العيد 01 
الفوائد الرياضيّة فى الصلاة اجام نو طح مجو ااا ا ا ا 

آراء عط الأطنالء: 
١‏ -الدكتور مصطفى الحفار ال سات 
؟ -الدكتور فارس غازوري خي 
الفوائد الصحيّة فى الصوم 0 
الراحة 0 و ا ا ا 

الغذاء والمشروبيات 
3و 

الغذاء امستوكن ‏ لجيه تخا امامو وي ام الو ا ا 


السنة الشريفة : 2+5 
أحاديث النبئ عَلْلْةٌ ... 
الإمام الصادق ثلا ... 
الإمام الرضا 39١‏ 5 


؟ -إصابة الجهاز الهضمى 


« » »د »هه وهاه هه هه و6 و و . .اع ووه عه عد و وا وم ووه 


هه » مقع ع ع و و و و ع ع ع .ع .ومو .م وي واوا ور .ا هه 


»هه ه» ه» ها هاده و و و .ع ع و و عقوف ع وه وا وو .ا وا واو وه 


١ه‏ ها فاه هه هاه و وه هه وه عق عه وه م وم .ع عدون ووه وا ومو وه وه 


»ا هاه ه هه قفاو هو هد وه وهاو وهاه ده .د و وه م.م امورو .د وا وه 


ه ها م هو هد ها هداوع هاه هاه هاه واو هم . .داوق واه وها واو ه.ا .هو 


ها ها هاه هد هد هاي و هده وهاو وا عه وه .د .هد وه و واه واوا وا واه .2ه 


الْمَحَدوحَات ل ل 
الماء وجي انق سنا لوا مووود ااا ع و 10 
أهمّيته ا 00 
التلذذ بشربه 11 0 
الاستطابة بشربه كر 
كيفيّة شرب الماء از[ 00010111 
الدعاء عند شرب الماء ميحد ماع شان ساب اا 5 
طهارة الماء مكو ماتا وباجس ب ددس ف روبد ارح الاوك كو د 
الخمر 001 اا 0 
أضراره الفظيعة م 
١‏ -ضرره على النسل 0 0000 
؟-ضرره على الدم والقلب 0 
٠‏ خطره على الكبد والكليتين و م 
4- تآثيرة غلى المعدة 000029 00 00 
وسائل لمكافحته 0 0 0 ااا 

الحياة الحنسيّة 

١١4 لاو‎ 

الحث على الزواج 000 
١‏ -الزواج سنة إسلاميّة ا ا اك 
؟ -الزواج حفظ للدين ا اخ ل 1 
؟'-عبادة المتزوّج وشح وه مسو لج مسرو عو ولا واي و ل ب وو و د 1 
4 العرّاب أراذل الموتى ا ل ماك 


© -الزوجة الصالحة أفضل مكسب 00 100700 


0 -الزواج المبكر ا‎ ١ 
11 01 تقليل المهر‎ 


لا _التأدّب 0 


واه وه ع عد وه ع ع عقف وه و وو و6 عه ممعم ووو و م وه و وو وه 


ه«افها و وه و هاعد وف و و ود و واو .م هم وه .هه و واو وه . و م و و وا وه 


» وهاه هدو »ا واوفاهة هه .و و و وه و .ا .م وهاه .د ههه وا راواه .2ه 


هاه هج و وه وه هد هد وه ود وه هاوه وه وم و عو و .مودو عم مم2 .و6٠‏ 


هه » .ا ها فاه ها هاه هاه هد واه ها هاو ه٠‏ اواو و وها واه ه.ا عم .ه.ا وه 


هله ها هه هد هاه وه هاه هاه هاو وه هه .د و .د هه مود ودع موث و ويه 


ه.ا ه » وا واه واو هد وه و »ا وهاه هاه هد .ا و .د .واج و6 و6امه. 6ه ه. 


هه هد ها ه. .د وهاه وه ه و ود و و و واه ها ماهد ها وهاه .د ماما ماه .6ه 


«اها واه واو و هد وها وه عا مه و .و .م مم م وه 6م .م و6606 و6696 6ه 


«اها هد هش ع واه ع م وم م م و و وا ود هدو د و م مد مام موه .م م6.60 6 .6ه 


وهاه وفع .د و .د عد .هه واوا و و .د وام وق .د ٠.‏ وا مدوم عه 66م 66 6ه 


هاوا ها ع اه ها وا واه واوا واوا. واوا واه وا واه واهماءه 66 م66 609860ه. 


وها وا ها وهاه هد عا واه ه هاوق واوا هد هاه اواو . و هم ما ماه هماه 6 6ه 


هافاأهة هاواو ها و هس هد ها .د واو هاه ها هاه هه و ها ود ود واه هده هه 6 6ه 


المحقونات 111111 1[ 22011 

*"-السيلان 1 1 1 1[ [1[ز[ز[ذ[ 1[ [ز[ 00000111 

00 السفلس اا ا اا‎ ٠7 

القرحة الرخوة 10000 

عقابه الصارم ا ا 

اللواط ما ا ل و ام ا ا 1 

عقابه ال 000 

إباحته فى بريطانيا ا 

العادة السرية ااا 000 

حرمة وطء الحائض امح ا اما م 1 
| 

الكلام 0100100101 اا 0 

حقيقة الكلام يي يل 

١‏ الكلم الطيّب ا 

؟ -القول الحسن 00 

000 -كيف نتكلم ؟ ااا ااا‎ ٠ 

أ-كيف نتكلم مع الأبوين ؟ ا 

ب مع المعلّم والأستاذ 00 

أنواع الكلام 111111 0000 

0 قدصلا-١‎ 

أنواع الصدق ا 

| صدق الوعد ان ال عجره امو ف و اساي 111 


هه ه هاه فاه قوع و و ٠.6‏ .د ع6 وه و و ود و و وا واءع .هو وه 


٠١‏ .وام . وم وه 


هه م و .6 .م موه 


6١‏ » ها ها هاه هد ود وه واو واه .اواو و . .اواج ود وا هاه هاه هد هاه هد .د وهاه ده وه و واو و و هد وه و ما مه مه 6ه 


نمشى على الأرض ؟ قن وان 1 1 اح 0 
انواع المشي 0 
الطاعة 00 

١‏ -الواجب لجككة ا سوبع ووامفسط سبدو 

ب -المندوب 0 000 

00000000 -المشى إلى بيت الله الحرام‎ ١ 

؟ -المشى لزيارة الإمام الحسين نيه ا 20 


©" قضاء حوائج الناس 4 214 او عر دل 4 بق 6 وا ب لفل ماطف ا 60 


المشى الحرام موه نه لج ات و الاو ا 1 
السعاية بمؤمن ا 1 


الأصدقاء والجيران والأرحام 


١1" 
اهمية الصداقة ع و ا و ا ل لكر‎ 
من نصادى ؟ 0 1[1[11[ 1[ ا‎ 
100 0101 تاثيره النفسى از[‎ 
0 صفات 25 د‎ 
١1 الصادقون‎ 
10 الثقات خا ا و و ا عو لي‎ 
صفات ممقوتة ااا سوفنو ا سوس الو ووو ااا‎ 
حدود الصداقة ا‎ 
0 1 1 1 حقوق الصداقة ا‎ 
نصيحة للأصدقاء ا وج م و م ا و ال ل‎ 
الحوار ا ا ل د‎ 
001 1 11 فى رحاب القرآن‎ 
0 فى ظلال السّنة‎ 
188 تحديد الجوار ام ل دون الم اال ل ا اح وا عو ال‎ 
0 111111 جار الإمام الصادق هه‎ 
دعاء الإمام لجيرانه 110[ 1 اا‎ 
16 قصة غريبة ادا ا اقش ا اا اي اا اس‎ 


الأرحام 5208 


فى رحاب القرآن 
فى ظلال السّنة 


بناء الشخصيّة على المُثْل الاسلاميّة 


فى رحاب القرآن 
فى ظلال السّنة 


فى رحاب القرآن 
فى ظلال السّنة 
الاحسان 1 


«أضواء على التربية الإسلاميّة» 
"١5_71‏ 


هه ه ها ع وف و و .ا و وا واو و واو وه وا واه وه .د هاه هع ع ع وه وو ء. و و .و عونم وو وه 


هه »د هاو و هد واو .د وه واه .6 > واه اه وهاو واه وه هاو وه .د و و وهاه و واه مه ووه وه 


© »اها هاه ها هد هد هده وه ها ها وهاه ها هاه .ا واه هاه هاواه ه .د .ا عا هاه وها وفاوهد ها ماه ها عاهة ه 


© © ها هفادها ةا » هد ود وهاه ه هد واج وا وهاه »ا عا هاه فاه واه واج ود واو و .د ود ماه م م وا و ده 


ههه ه٠‏ ها هاه ه هاو هد قاعا و و و وه وه هاه وهاه اه واه هماه هماه وه هاوه واوا وه . 6م م م66.١‏ 


هه اه .د هد ود ود ود و و عه .د ود وه و وا و واو هو هده وام وا وده .د .دواع د وه وه وهاه وه .6 و6 هه ه٠‏ 


هاه ها وهاه هه .ا .ع وه قاع هده .هه وه و عد .د هه واو واه و ود عمد واه عه .د .د .د م6 م6 د26 م 6 5ه 


هاه ها ها هاه وه و . . .د .ا وه .دع ود و و و و وو و هاو هاه .د مم مه مومه و6 و6 م 6 م6 6ه 


هاه هه وى وى وا و و وا هاو هه هه هم .اه واوا وام عا وا .اه عفدوقام م .اماه و6066 60 6ه 


هه اه ه» وا قاواها .د واه .وهاه واوا فا ها ها هد و .د واو . عفاود و .د و ماد ها ماه و6 م م6 م6 .6ه 


وها ها هاه وهاه و .دو و عد واو و واه ها هاه .د وام و ود وا ها عه واو واوا م .ا مده م وه و6٠‏ 6ه 


كلام من شرق 
000000100011 
ز ز ز زد 00-000 
لذبب 1 1000111 


الإيثار روما ا و ا ا ا 1 
العفة لي ا ا 
القناعة و وا سا مدة احسك ا امار ا رع ا ل ا 
صفات ممقوتة اكب متاسو و 7السط ا العا تر امو 111 
الغضب ا ا 
سوء الخلق از ز[ز[ز[ز[ذ[ز ز[ [ [ [ [ [ 0000 
الحرص 0 
البخل لور م اي ل 1 
فى رحاب القرآن ا 
مع الحياة الاقتصادية 
"٠١-6‏ 

الاهتمام بالعمل ا وي و ا ل 
المال مال الله ا ا ا ل 
مال القطاع الخاص ا ا ا ل ا 
ننسة الأموال 0 
١-الربا‏ ل سو متي م 
؟-الاحتكار امار ا 

 '‏ بيع الخمر والمخدّرات اوماقو انو نه سم ا 

5 -الغبن 1 0 1 1[ 0 

6 الاستغلال تلن ا سس تحصو سوس اما ا 
1-التلاعب بالأوزان 0 


طسبم اود وو هه اسعا د اوماد ا 
التبذير 20 

الاعتدال فى الصرف اال رضي ام سس ا 

أموال الدولة ...... 000 
الضرائب الماليّة 0002 ا 00 
الزكاة #السد اج دحو واه افسية اما 1 
على مّن تجب الزكاة ؟ ا 1 

المواد الخاضعة للزكاة محرا ل سس تا اسه امسو رز 
مستحقو الزكاة م 


مع النهاية الأخيرة للانسان 
"1١ _ "١‏ 


تلقينه الشهادتين 00000 


١‏ تغسيله تسج ته ام ل ا امور اي ا 
١‏ تكفينه محفت 3 11 «استعووه نوكر لواو ب او ا 
٠”‏ - تشييعه 0 11 0 
الصلاة على الميت لحو سم ا اع ا و اط و و ما 
الدفن جا وا الما م ل ا 0 


محتويات الكتاب 
11/8 


١ *‏ نظر الإسلام بعمق وشمول إلى الإنسان فأولاء المزيد 
من الاحتفاء والتكريم وأضفى عليه أسمى الوا نالأوسمة فقد جعله 
خليفة الله في أرضه وأقامه علمأ على مخلوقاته 

أما الإسلام فقد أنشأ نظام مشرقا قد توفرت فيه الأصالة والابداع فقد 
عالج بصوره موضوعية ومتميز هجميع قضايا الإنسان وقد نفذت تعاليمه 
إلى أعماق النفوس ودخائل القلوب 


ولم تقتصر رسالة الإشلام الخالدة في إصلاحها الشامل لحياة الإنسان على 
ص خاص وإلمااشوفية بعمق وشمول جميع حزئيات الحيأة وشؤونها 
فهد وصعت لها البرامج الفذة التى ير تخاذة الانسان و سلامته 


فيك الا رمات 5 1/ 7 
اليك 5 


كه القراسةغناول مسيرة الام يكسسه الكالد ةمع الإنسان للك تكويئه 
0 د الأخيرة د 77 يك جانبأ ب حوانن سارك 


ال 


قد واتهد يبه حتى يعود 


شوونه 


